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مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٦١٤ 

الاثنين، ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (بلغاريا) السيد تفروف 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبه الجمهورية العربية السورية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تراوري غينيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بيلينغا – إيبوتو الكاميرون 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بالديبيسو كولومبيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سنسر المكسيك 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج 
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية    

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمـن مـن المراقـب 
 (S الدائم عن فلسطين لدى الأمم المتحدة (2002/1055/

مذكرة شفوية مؤرخة ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن 
  (S/ الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة (2002/1056
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 
 إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين  

رسـالة مؤرخـة ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة 
إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن المراقــب الدائــم عــن 

 (S/2002/1055) فلسطين لدى الأمم المتحدة
مذكرة شفوية مؤرخـة ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ 
موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن الممثـل الدائـــم 

 (S/2002/1056) للجمهورية العربية السورية
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيـت رسـائل مـن ممثلـي الأردن، إســـرائيل، جمهوريــة إيــران 
ـــا، تونــس،  الإسـلامية، باكسـتان، البحريـن، بنغلاديـش، تركي
الجزائر، الجماهيرية العربيـة الليبيـة، جنـوب أفريقيـا، الدانمـرك، 
الســودان، قطــــر، كوبـــا، ماليزيـــا، مصـــر، المملكـــة العربيـــة 
السعودية، الهند، يطلبون فيها دعوم إلى المشاركة في مناقشة 
البند المدرج في جدول أعمـال الـس. وجريـا علـى الممارسـة 
ــــس، دعـــوة هـــؤلاء الممثلـــين إلى  المتبعــة أعــتزم، بموافقــة ال
المشـاركة في المناقشـة بـــدون أن يكــون لهــم حــق التصويــت، 
وذلك وفقا للأحكام ذات الصلـة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ مـن 

النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنـاء علـى دعـوة مـن الرئيـس، شـغل الســـيد لانكــري 
(إسـرائيل) مقعـدا إلى طاولـــة الــس؛ وشــغل الأمــير 
زيد بن رعد زيد الحسـين (الأردن)، والسـيد ظريـف 
(جمهوريــــة إيــــــران الإســـــلامية)، والســـــيد خـــــالد 
(باكسـتان)، والســـيد بوعــلاي (البحريــن)، والســيد 
شودري (بنغلاديش)، والسيد بامير (تركيا)، والسيد 

مجدوب (تونس)، والسـيد البعلـي (الجزائـر)، والسـيد 
دوردة (الجماهيريـة العربيـة الليبيــة)، والســيد كامــالو 
(جنوب أفريقيا)، والسيدة لـوي (الدانمـرك)، والسـيد 
ـــاصر (قطــر)، والســيد  عـروة (السـودان)، والسـيد الن
رودريغـز باريـا (كوبـا)، والسـيد حســـمي (ماليزيــا)، 
والسيد أبو الغيط (مصر)، والسيد شبكشي (المملكـة 
العربيـة السـعودية)، والسـيد نامبيـار (الهنـــد)، المقــاعد 

المخصصة لهم بجانب قاعة الس.  
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٢ مـن المراقـب  تلقيت رسالة مؤرخة ٢٠ أيل
الدائـم عـن فلسـطين لـدى الأمـم المتحــدة، ســتصدر بوصفــها 

الوثيقة S/2002/1058، ونصها كما يلي: 
�وفقا للممارسة المتبعـة في السـابق، يشـرفني 
أن أطلــب مــن مجلــس الأمــن أن يوجــــه الدعـــوة إلى 
المراقــب الدائــم عــن فلســطين لــدى الأمــم المتحــــدة 
للمشاركة في جلسة الس التي سـتعقد يـوم الاثنـين، 
٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، بشأن الحالــة في الأراضـي 

الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس�. 
وأعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة المراقـــب الدائــم عــن 
فلسطين إلى المشاركة في الجلسة، وذلك وفقا للنظام الداخلـي 
المؤقت للمجلس وجريا على الممارسة المتبعة في هذا الشأن.  

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
بنـاء علـي دعـوة مـــن الرئيــس، شــغل الســيد القــدوة 

(فلسطين) مقعدا إلى طاولة الس. 
ـــس الأمــن الآن  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): يبـدأ مجل
نظره في البند المدرج في جدول أعماله. ويجتمـع الـس اليـوم 
اســتجابة للطلبــين المتضمنــين في رســالة مؤرخــة ٢٠ أيلـــول/ 
سـبتمبر ٢٠٠٢ مـن المراقـب الدائـم عـن فلسـطين لـدى الأمــم 
 ،S/2002/1055 موعـــة العربيـــة، الوثيقـــةالمتحــدة ورئيــس ا
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ومذكرة شفوية مؤرخة ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ من الممثـل 
 .S/2002/1056 الدائم للجمهورية العربية السورية، الوثيقة

معـروض علـى أعضـاء الـــس أيضــا رســالة مؤرخــة 
١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العام مـن الممثـل 
الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة (S/2002/1049)، ورسـالة 
مؤرخـة ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلــس 
ـــم المتحــدة  الأمـن مـن المراقـب الدائـم عـن فلسـطين لـدى الأم

 .(S/2002/1052)
وأرحـب بـالأمين العـام السـيد كـوفي عنـــان، وأعطيــه 

الكلمة. 
الأمــين العــام (تكلــم بالانكليزيــة): قبــــل أقـــل مـــن 
أسبوع، اجتمعت اللجنة الرباعية في هذا المبـنى واتفقـت علـى 
ـــة  ضـرورة وضـع دليـل تفصيلـي بغيـة التوصـل إلى تسـوية دائم
للصــــراع الفلســــطيني الإســــرائيلي. وافقنــــا علــــى أن مـــــن 
الضــروري، بــل ومــن الملــح للفلســــطينيين أن يتخـــذوا كـــل 
الخطـوات الممكنـة لتحسـين الأمـن عـن طريـق الإـاء الفــوري 
للعنـف والإرهـاب. ولكننـا وافقنـا كذلـك علـى أنـه يجـــب أن 
يجـري ذلـــك في إطــار خطــة شــاملة لا بــد أن تعــالج الأبعــاد 

السياسية والاقتصادية والإنسانية والمؤسسية لهذه المشكلة. 
ووافقنا أنه يجب أن تتضمن الخطة تحديـدا للخطـوات 
المتبادلـة الـتي يجـب علـى الطرفـين اتخاذهـا في كـل مرحلـة مـــن 
ثلاث مراحل في إطـار آليـة رباعيـة تتـولى رصـد وتقييـم تقـدم 
كل طرف علـى أسـاس معايـير محـددة تتـوج بالتفـاوض حـول 

إيجاد تسوية ائية وشاملة بحلول عام ٢٠٠٥. 
ووافقنا، بإيجاز، على الحاجة إلى عمليـة دافعـها الأداء 
والأمل في نفس الوقت. وهذه الصلـة ضروريـة ولا يمكنـني أن 
أفـرط في التـأكيد عليـها. نعـم، نحـن بحاجـــة إلى الأداء. ولكــن 
يجب أن يكون هناك أمل أيضا. فبـدون أمـل لـن يكـون هنـاك 

أداء. 

لذلـك، وبعيـدا عــن تحقيــق الخطــوات الأولى صــوب 
ـــة، فــإن الأحــداث الــتي جــرت في  تنفيـذ رؤيـة اللجنـة الرباعي
الأيام القليلة الماضية تمثل خطوة مأساوية في الاتجـاه المعـاكس. 
وحتى الأسبوع الماضي، كانت هناك سـتة أسـابيع مـن الهـدوء 
النســبي في إســرائيل نفســها، إلا أنــــه أثنـــاء نفـــس الفـــترة في 
الأراضـي المحتلـة، قتـل ٥٤ فلسـطينيا علـى الأقـــل في عمليــات 
عسـكرية إسـرائيلية. وبعـد ذلـك، وفي ظـرف ثلاثـة أيـام، مـــن 
١٧ إلى ١٩ أيلـول/سـبتمبر، شـهدنا قنبلـة تنفجـــر في مدرســة 
فلسـطينية وهجمتـين انتحـاريتين جديدتـين دبرتـا ضـد مدنيــين 

إسرائيليين داخل إسرائيل. 
وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن هـذه العمليـات مقـززة 
أخلاقيا وأكرر ذلك اليوم. وكل مرة يكون فيها من الواجب 
ذكـر هـذه الكلمـات، يصبـح مـن الجديـر تكرارهـا بمزيـــد مــن 
التجـهم. ويجـــب إدانــة هــذه الأعمــال بســبب الخســائر الــتي 
لا مــبرر لهــا أبــدا في الأرواح والألم والبــــؤس الـــتي تســـببهما 
للأبريـاء، وكذلـك لأـا تزيـد مـن تقويـض آفـاق التوصـــل إلى 
تسـوية عادلـة ودائمـة. إـا تحبـط مباشـرة ذلـك الأمـــل الــذي 
وافقـت عليـه اللجنـة الرباعيـة بوصفـــه دافعــا جوهريــا للتقــدم 

السياسي. 
ومرة أخرى، أحث جميع الفلسطينيين، وبخاصـة قـادة 
جميع الفصائل السياسية، على نبذ آلة الإرهـاب الذميمـة هـذه 

على نحو واضح لا رجعة فيه الآن وإلى الأبد. 
وفي الأســـبوع المـــاضي، اعـــترفت اللجنـــة الرباعيـــــة 
بشـواغل إسـرائيل الأمنيـة المشـروعة وكـررت طلبـــها بإيقــاف 
ـــة ائيــا. كمــا كــررت مطالبتــها الســلطة  الهجمـات الإرهابي
الفلســطينية بــالعمل مــع الولايــات المتحــــدة ومـــع الشـــركاء 

الإقليميين لإصلاح الخدمات الأمنية ومكافحة الإرهاب. 
ولكن كيف يمكن للفلسطينيين أن يسـتجيبوا إلى هـذه 
الدعوة إذا كان مـا تبقـى مـن الهيـاكل المدنيـة والأمنيـة للسـلطة 
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الفلسطينية – التي تقوضت بالفعل إلى حد كبير – يجري تدميره 
في الوقت الحالي؟ من المؤكد أن هذا التدمير لـن يسـفر إلا عـن 
تقويـض إضـافي لآفـاق تنفيـذ الإصلاحـات الضروريـة وضمـــان 
إدخال تحسينات حقيقية في الأداء الأمني للسلطة الفلسطينية. 

وبالمثل، فاستمرار تدمير قدرات الوزارات والبلديات 
علـى توفـير الخدمـــات الأساســية كالميــاه والكــهرباء والتعليــم 
سيعوق، بل ويقوض الجـهود الراميـة إلى الوفـاء بالاحتياجـات 
الإنسانية، سواء من جانب المنظمـات الفلسـطينية أو الدوليـة. 
فالمزيد من البـؤس لا يشـكل أبـدا أساسـا للتقـدم، أكـان علـى 

الصعيد السياسي أم الأمني أم الاقتصادي. 
واللجنة الرباعية وشركاؤنا العرب في المنطقة يعملون 
عمــلا مكثفــا مــع الســلطة الفلســطينية علــى ضمــــان تنفيـــذ 
الإصلاحات في االين الأمني والمؤسسي. ولكن لن يمكننا أن 
ننجـح إلا إذا دعمـت حكومـة إسـرائيل العمليـة بنشـــاط بــدلا 
من إعاقتها. والتدمير المنتظم والفعلي لمقر السـلطة في رام االله، 
الذي قتل فيه ١٠ فلسـطينيين آخريـن يمكـن أيضـا أن يتسـبب 
في المزيــد مــن عــدم الاســتقرار السياســي في الضفــة الغربيــــة 
وقطاع غزة. ورغم إعادة فرض حظر التجول في معظم مـدن 
الضفـة الغربيـة، فقـد دفـع هـذا بـالفعل إلى حـدوث مظــاهرات 
ــــا فيـــها رام االله،  ضخمــة في عــدد مــن المــدن الفلســطينية، بم
ونتيجــة لذلــك تــأجلت الجــهود الراميــــة إلى معالجـــة قضايـــا 

الإصلاح الرئيسية. 
وهـذا أيضـا سـيقوض آفـاق اسـتئناف عمليـة الســلام. 
ومرة أخرى، أناشد إسرائيل أن تبـذل قـدرا أكـبر مـن الرعايـة 
ــــين الفلســـطينيين وأن تمتنـــع عـــن اتخـــاذ  لحمايــة أرواح المدني

سياسات وإجراءات تشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة. 
ومبعوثــي الخــاص علــى اتصــال مســتمر بكــــل مـــن 
الطرفين وقد تكلم مرارا مع الرئيس عرفات وغـيره مـن كبـار 
ـــاح اليــوم بوزيــر  القـادة الفلسـطينيين في رام االله. واجتمـع صب

الخارجيـة بـيريز وهـو في رام االله الآن مـــع أبــو مــازن، الأمــين 
العـام لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية. وهـو يعمـل بتنسـيق شــديد 
مــع الأعضــاء الآخريــن في اللجنــة الرباعيــة ومــــع الأطـــراف 

الفاعلة الرئيسية في المنطقة. 
إن الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي لـن يحسـم بــالقوة 
العسـكرية وحدهـا، ولا بـأي أســـلوب مــن أســاليب العنــف. 
فالسياسة القائمة على إجبـار الجـانب الآخـر علـى الاستسـلام 
سياسة فاشلة. إا لا تنجـح ولـن تنجـح أبـدا، وهـي لا تسـفر 
إلا عــن المزيــد مــن اليــأس. إــا تضعــف المعتدلــــين وتقـــوي 
المتطرفين. وفي اية المطاف، لا بد من تحقيـق تسـوية سياسـية 
بالتفاوض بين الشـعبين علـى أسـاس متكـافئ – تسـوية تعيـش 
بمقتضاها الدولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنـب داخـل 

حدود آمنة ومعترف ا، كما ذكر هذا الس. 
فلماذا لا نحقق ذلك عاجلا بدلا من آجلا؟ كم مـن 
المزيد من المئات أو الآلاف يجب أن يلقوا حتفـهم، وكـم مـن 
الألم والبؤس يجب أن يصيبا الأفراد قبـل أن يصبـح لـدى قـادة 

الجانبين التصور والشجاعة لقبول الأمر المحتم؟ 
ـــين للشــعبين  لـن يمكـن إرسـاء السـلام والأمـن الحقيقي
إلا عن طريق تسوية ترتكز على هذا الأسـاس، ولـن يمكـن أن 
نقترب من التوصل إلى تسوية على هذا الأساس إلا إذا اتخذنـا 

جا شاملا. 
ومـن الواضـح أن مـا يســـمى بالنــهج المرحلــي الــذي 
يصر على تحقيق الأمن الكامل باعتباره شـرطا مسـبقا لإحـراز 
التقـدم علـــى الجبــهات السياســية والإنســانية والمؤسســية قــد 
فشـل. ويتعـين علـى إســـرائيل أن تفــهم أن الأمــن الدائــم لــن 
ــــاء دفـــاع  يتحقــق بــدون تســوية سياســية. ولهــذا، فحــتى أثن
إسـرائيل عـن نفسـها ضـد الهجمـات الإرهابيـة، ينبغـــي لهــا أن 
تتعـاون تعاونـا فعـــالا مــع اللجنــة الرباعيــة في جــهودها بغيــة 

التوصل إلى هذه التسوية خلال السنوات الثلاث القادمة. 
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ويتعين على الفلسطينيين، من جهتهم، أن يفهموا أنه 
لن تتحقق تسوية بدون أمن دائم لإسرائيل. 

وعلى كل من له تأثير علـى الجـانبين أن يحثـهما علـى 
تقبل تلك الاستنتاجات والعمل بموجبها حـتى يتسـنى في ايـة 
المطـاف تحقيـق السـلم والأمـن لكـلا الشـعبين، بوصـــف ذلــك 

جزءا من تسوية عادلة ودائمة وشاملة في الشرق الأوسط. 
ولكنني أخشى أن تظل هذه الرؤيا سـرابا بعيـدا طالمـا 
– وعقول جميع المعنيين بالأمر – مـلأى  بقيت شاشات التلفاز 
بمشاهد الموت البشعة والدمار، سواء في شـوارع تـل أبيـب أو 

في المقاطعة في رام االله. 
وقبـل أكـثر مـن ٨٠ عامـا، كتـب الشـاعر الأيرلنــدي 

العظيم، وليام بتلرييتس، عن فترة زمنية في بلاده عندما 
�اـارت الأمـور، ولم يعـد بإمكـــان الوســط 
ـــالأطراف، ودبــت الفوضــى الخالصــة في  أن يمسـك ب
العالم … وفقد خيرة الناس قناعـام، بينمـا سـيطرت 

المشاعر على عقول أسوأ الناس�. 
ـــد صدقــت تلــك الكلمــات في أزمنــة  واحسـرتاه، لق
عديدة وفي أماكن عديدة، وهي تبـدو صحيحـة تمامـا بالنسـبة 

للحالة، بين الإسرائيليين والفلسطينيين اليوم. 
ولكـــن فلنعمـــل علـــى ألا نستســـلم لتلـــك الحالـــــة. 
ولنسـاعد الصفـوة في كـلا الجـــانبين، الفلســطيني والإســرائيلي 
من أجل استعادة أحاسيسـهم بالسـلام وقناعتـهم الـتي قربتـهم 

جدا من إبرام اتفاق بينهم قبل عامين. 
ولنقـاوم الـتراجع نحـو التخبـط في الفوضـــى. ولنعمــل 

على إعادة بناء الوسط الذي يمكنه أن يصمد. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر الأمـين العـام علـى 

مشاركته في عمل الس اليوم وعلى بيانه. 

المتكلم التالي هو المراقب الدائم عن فلسـطيني. أعطيـه 
الكلمة الآن. 

السـيد القـدوة (فلسـطين): سـيدي الرئيـس، أهنئكــم 
علـى رئاسـة الـس لهـذا الشـــهر، وأشــكر ســلفكم المنــدوب 
الدائـم للولايـات المتحـــدة الأمريكيــة علــى رئاســته للمجلــس 
خلال الشهر الماضي. كما انضـم إليكـم في الـترحيب بـالأمين 
العام السيد كوفي عنان وانتهز الفرصة لأشـكره علـى جـهوده 
المستمرة من أجل تحقيـق السـلام في المنطقـة. ونحـن نحثـه علـى 

الاستمرار في العمل، بما في ذلك مع اللجنة الرباعية. 
في يوم الخميس الماضي، ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، 
قـامت إسـرائيل، ســـلطة الاحتــلال، بإرســال قواــا ودباباــا 
لإعادة احتلال مجمع مقر الرئيـس ياسـر عرفـات في مدينـة رام 
االله. وقــامت قــوات الاحتــلال بتجريــف بعــض المنشـــآت في 
امـع ثم قـامت بتفجـير مـا تبقـى وبحفـر خنـدق حـول البنايـــة 
المتصدعـة والوحيـدة الباقيـة الـتي يتواجـد ـا الرئيـس مـع عــدد 
مـن المسـؤولين والحـراس. وقــامت بوضــع الأســلاك الشــائكة 
حول هذه البناية. وخـلال كـل ذلـك قـامت قـوات الاحتـلال 
الإسـرائيلي أيضـا بـإطلاق النـار وقصـف المنطقـة، الأمـر الــذي 
أدى إلى مقتـل شـخص واحـد علـى الأقـل وجـــرح عــدد غــير 
ـــالطبع تعريــض ســلامة الرئيــس ومــن معــه  معـروف بعـد، وب
للخطــــر المباشــــر. ولفــــــترة أيـــــام لم تتوقـــــف التفجـــــيرات 

والبلدوزرات أو أشكال التهديد والضغط الأخرى. 
هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة وغير المشروعة والـتي 
تشكل هجوما آخـر علـى مجمـل الشـعب الفلسـطيني، رافقتـها 
ـــس مــن  تصريحـات للمسـؤولين الإسـرائيليين عـن ترحيـل الرئي
أرضنا الفلسطينية وعن المسـاس بـه ورافقتـها أيضـا تصريحـات 
ـــن  حـول رغبـة إسـرائيل، سـلطة الاحتـلال، في اعتقـال عـدد م
المسـؤولين المتواجديـن مـع الرئيـس. وغـني عـن القـول إن كــل 
هـذه التصريحـات مرفوضـــة رفضــا مطلقــا باعتبارهــا تصعيــدا 
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ـــــد مــــن الإهانــــة بقيادتنــــا  للاعتـــداء ومحاولـــة لإلحـــاق المزي
ومســؤولينا. وفي هــذا الصــدد فــإن قيــام أي طــرف بتكـــرار 
الأكـاذيب والادعـاءات الإسـرائيلية ســـيكون عمليــا في موقــع 
تشجيع الاعتداء. وإثر كل ما أشرت إليـه أعـلاه، قـام سـكان 
مدينة رام االله والعديد من المــدن الفلسـطينية الأخـرى بتحـدي 
حظر التجول وخرجوا للتظاهر والتعبير عن رفضـهم للعـدوان 
والإجرام الإسرائيلي الجديد. وكان رد فعـل قـوات الاحتـلال 
الإســرائيلية تقليديــا حيــــث أطلقـــت النـــيران مباشـــرة علـــى 
ــــين وجـــرح  المتظــاهرين ممــا أدى إلى استشــهاد خمســة مواطن

عشرات آخرين. 
ومـن الواضـــح أنــه لا يوجــد حــدود لإجــرام الســيد 
ـــــرب  شـــارون وحكومتـــه وجيشـــه في مسلســـل جرائـــم الح
وإرهاب الدولة المنظم الذي يرتكبونه ضد شـعبنا الفلسـطيني، 
والذي يتم بكـل أسـف، بحصانـة كاملـة، بينمـا يعجـز اتمـع 
الـدولي، ممثـلا في مجلـس الأمـن، عـــن القيــام بواجباتــه بســبب 

موقف عضو دائم من أعضائه. 
إننا وبالرغم من كل شيء نطالب مجلس الأمن رسميـا 
بأن يعتمد قرارا واضحا يطلب من إسـرائيل الانسـحاب فـورا 
من مقر الرئيس عرفات، بالإضافة إلى ما يرتأيه الس مناسـبا 
لإاء الأزمة الإنسانية التي يعيشها شعبنا وإاء حالة المواجهـة 
المأسـاوية بـين الجـانبين. ولم يفـت الأوان بعـــد للقيــام بذلــك، 
بالرغم من التأخير المؤسف وغـير المـبرر في انعقـاد الـس مـن 
يـوم الجمعـة المـاضي وحـتى اليـوم الاثنـين. إنـني أعـبر عـن هـــذا 
الموقف ليس فقـط بصفـتي الوطنيـة، وإنمـا أيضـا بصفـتي رئيسـا 
للمجموعـة العربيـة لهـــذا الشــهر وهــي اموعــة الــتي طلبــت 

انعقاد الس بشكل فوري للنظر في هذا الوضع الخطير. 
لقـد تعـرض شـعبنا الفلسـطيني عـبر الســـنين للاقتــلاع 
واللجـوء وإنكـار وجـوده، وللدمـار والقتـل ومصـادرة أراضيــه 
ـــر قاســم  وممتلكاتـه. وتعـرض للمجـازر، مـن ديـر ياسـين وكف

وحــتى مخيــم جنــين للاجئــين. وخــــلال الســـنتين المـــاضيتين، 
ـــلطة، لم تتوقــف  وخاصـة بعـد وصـول السـيد شـارون إلى الس
إسـرائيل، سـلطة الاحتـلال، عـن أعمـال القتـل خـــارج نطــاق 
القـانون، وعـن فـرض العقوبـات الجماعيـة مثـل هـدم البيــوت، 
وعن القتل المتعمـد للمدنيـين وإلحـاق الأذى والألم بالسـكان، 
وعــن الخطــف والاعتقــال وعــــن التدمـــير الواســـع والمتعمـــد 
للممتلكات والأراضي الزراعية. ولم تتوقـف عـن منـع حركـة 
ـــــم المتحــــدة  الأفـــراد والبضـــائع، بمـــا في ذلـــك هيئـــات الأم
والمنظمـــات الإنســـانية. ولم تتوقـــف عـــن فـــرض الإغــــلاق، 
ومؤخرا لم تتوقف عن حظر التجول علـى مئـات الآلاف مـن 

السكان. 
باختصار لم تتوقف إسرائيل، سلطة الاحتلال، حتى في 
فـترات الهـدوء مـن الجـانب الفلسـطيني، بمـــا في ذلــك الأســابيع 
الستة الأخيرة، عن تدمير السلطة الفلسطينية ومؤسسـاا وعـن 
ـــامت إســرائيل بإعــادة  تدمـير حيـاة الشـعب الفلسـطيني. لقـد ق
احتلال المناطق التي تحت السيطرة الفلسطينية، وكادت أن تعيد 

الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية السلام. 
إن الأهـداف السياسـية للجـانب الإسـرائيلي، وخاصـــة 
السيد شارون، من وراء كل ذلك واضحة تماما. القضـاء علـى 
السـلطة الفلسـطينية وكسـر القيـادة الفلسـطينية لخلـق حالـة مــن 
الفراغ والفوضى وصولا إلى إخضاع الشعب الفلسطيني كلـه. 
الهـدف ليـس فقـط منـع التسـوية الدائمـة الـــتي تحقــق انســحاب 
إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنما اسـتمرار الاحتـلال 
والاستعمار الكولونيالي. وفي واقـع الأمـر فـإن السـيد شـارون، 
وللأسف بعض مؤيديه، لا يريدون قيادة فلسطينية مختلفة وإنمـا 
غياب أية قيادة. هو لا يريد حلا مع الشعب الفلسـطيني، وإنمـا 

إرغام هذا الشعب على التخلي عن حقوقه. 
إن مـا سـبق ليـس تحليـلا. إن الســـيد شــارون واضــح 
تمامـا فيمـا يريـد وتصريحاتـه العلنيـة كافيـة لمـن يريـد أن يســمع 
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وأن يفـهم. فالسـيد شـارون قـال مـرارا إنـه يرفـض أيـة تســوية 
ائية، وإنه يريد إجراءات انتقالية طويلــة المـدى. وقـال السـيد 
شارون مرارا إنه لا بد من إلحاق الألم والأذى بالفلسـطينيين، 
وإنه لا بد مـن هزيمتـهم تمامـا. وعـارض السـيد شـارون تنفيـذ 
توصيات ميتشل حتى تمكـن مـن دفنـها. وقـال السـيد شـارون 
إنه يتمنى لو أنـه قتـل ياسـر عرفـات في بـيروت. وأعـاد السـيد 
ـــة معــنى القــرار ٢٤٢ (١٩٦٧) في تحــد مباشــر  شـارون كتاب
ـــة الســلام. ثم بلــغ أقصــى  لـس الأمـن وكـل مـن دعـم عملي
الوضوح عندما قال مؤخرا إن اتفاقات أوسـلو لم تعـد قائمـة. 
هذا نفسه السيد شارون، بطل مذبحـة صـبرا وشـاتيلا ومذبحـة 
قبية وخان يونس، والمسؤول عن كل جرائم الحرب وإرهـاب 
الدولة الذي ارتكبته قــوات الاحتـلال الإسـرائيلي خـلال فـترة 
رئاسته للحكومة الإسرائيلية، والشخص الـذي يدفـع بالمنطقـة 

إلى كارثة كبرى. 
ـــار هــذه الأهــداف  وتحـاول إسـرائيل مـن جانبـها إنك
السياسية وتشن حربا نفسية ضد شـعبنا وقيادتـه بالإضافـة إلى 
حملة دولية شـعواء مـن الأكـاذيب المنظمـة والتضليـل المتعمـد. 
وأحد العناصر الأساسية في كل ذلــك محاولـة إسـرائيل تصويـر 
أن كل الفظاعات التي تقوم ا ضد شــعبنا هـي مجـرد رد فعـل 
على التفجيرات الانتحارية ومحاولة تصوير الصراع وكأنه بدأ 
مـع هـذه التفجـيرات. ولا يوجـد مـا هـو أبعـــد عــن الحقيقــة. 
ـــا تجــاه هــذه  ونحـن مـن جانبنـا، كـان موقفنـا ومـا زال واضح
التفجـيرات ضـد المدنيـين في إسـرائيل. فقـــد أدناهــا باعتبارهــا 
أعمالا إرهابية وباعتبارها ضارة بالمصالح الوطنيـة الفلسـطينية. 
وهي في كل الأحوال تأتي من قبل مجموعات عارضت عمليـة 

السلام والاتفاقات المعقودة بين الجانبين. 
لكنــني أشــير إلى أن أول تفجــــير انتحـــاري وقـــع في 
ـــن بــدء  أواخـر عـام ١٩٩٤، أي بعـد سـبعة وعشـرين عامـا م
الاحتـلال الإسـرائيلي البشـع. بعـد أن نقلـت إسـرائيل، ســـلطة 
الاحتـلال، حـوالي ٣٥٠ ألـف مســتعمر إســرائيلي إلى الأرض 

المحتلة لاستعمارها والاسـتيلاء عليـها. كـلا لم يـأت الاحتـلال 
وممارسـاته البشـعة نتيجـــة التفجــيرات الانتحاريــة ولم يســتمر 
بسببها. وإنما خلقها، ثم إن رد الفعل الإسرائيلي ظـل محكومـا 
دائما بموقف إسـرائيل السياسـي وليـس العكـس. عندمـا كـان 
الموقف السياسي الإسرائيلي هـو الاسـتمرار في عمليـة السـلام 
والرغبة في التوصل للحل النــهائي لم يسـمح لهـذه الأعمـال أن 
توقـف العمليـة بـل تم تعزيـز التعـاون مـع السـلطة الفلســـطينية. 
وعندمـا أصبـح الموقـف السياســـي موقــف شــارون تم إيقــاف 
عمليــة الســلام واســتغلت أعمــال التفجــير لضــرب الســــلطة 

الفلسطينية ولإعادة الوضع إلى ما قبل أوسلو. 
لماذا يتم ضرب السلطة الفلسـطينية بـدلا مـن مرتكـبي 
التفجــيرات الانتحاريــة؟ ولمــــاذا يتـــم تدمـــير حيـــاة الشـــعب 
الفلسـطيني بأكملـه بـدلا مـن إقناعـــه أن هنــاك طريقــا ســلميا 
لتحقيـق حقوقـه؟ وفي كـل الأحـوال، حـتى لـو صدقنـا الروايـــة 
الإسرائيلية، كيف يمكن لدولة، وكيف يسمح لهـا، أن تحـاول 
منع هجمات علـى مدنييـها مـن خـلال هجـوم شـرس ومدمـر 
علـى شـعب بأكملـــه وتدمــير حيــاة هــذا الشــعب؟ لــو كــان 
شـارون يريـد حـلا لعـرف أنـه لا يوجـد حـــل عســكري. إنــه 
ــــدا لأنـــه  يمضــي في الحــل العســكري والقمــع والتنكيــل تحدي

لا يريد حلا سياسيا. 
إذا مــا وضعنــا كــل مــا تقــوم بــه إســرائيل في إطـــار 
الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، سنجد حالة واضحـة. 
ثلاثة عقود من التحـدي لقـرارات مجلـس الأمـن. ثلاثـة عقـود 
وأكـثر وليـس عقـدا واحـدا. ٢٨ قـرارا اعتمدهـا الـس فقــط 
ـــا المحتلــة.  حـول الممارسـات والإجـراءات الإسـرائيلية في أرضن
رفضتـها قـوة الاحتـلال جميعـها ولم تلـتزم بـأي منـها. قــرارات 
حول انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة لعـام ١٩٤٩، 
وقــرارات حــول الإجــراءات الإســــرائيلية غـــير المشـــروعة في 
القـــدس، وقـــرارات حـــول المســـتعمرات، وقـــرارات حـــــول 
الترحيل، وقرارات حول توفير الحماية للمدنيين الفلسـطينيين، 
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وقرارات ترسل مبعوثين وبعثات لكشـف الحقـائق. جميعـها تم 
رفضها، بل وتحديها من خلال استمرار الانتهاكات. 

ـــبرة  إن إســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة في العــالم المعت
رسميا من قبل مجلس الأمن قـوة احتـلال. إسـرائيل هـي الدولـة 
ـــة في اســتعمار اســتيطاني في حقبــة مــا بعــد  الوحيـدة المنخرط
ـــتي خــالفت وانتــهكت  تصفيـة الاسـتعمار. الدولـة الوحيـدة ال
بشــكل منتظــم أحكــــام القـــانون الـــدولي والقـــانون الـــدولي 
الإنسـاني، والدولـة الوحيـدة الـتي رفضـت علنـا جميـع قـــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة. إذا كان كل ذلـك غـير كـاف فـهي 
أيضا الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك بشكل غـير شـرعي 

أسلحة ذرية بالإضافة إلى أسلحة دمار شامل أخرى. 
مـاذا فعـل مجلـس الأمـن؟ للأسـف ليـس كثـيرا. ومــاذا 
ـــة اللازمــة في  ينـوي الـس عملـه الآن؟ نـأمل أن يبـدي الجدي

تحمل مسؤولياته وباتجاه تنفيذ قراراته. 
وأحــد العنــــاصر الكلاســـيكية الأخـــرى في حمـــلات 
إسرائيل هو محاولة تحويل الأنظار إلى أمور أخرى، غـير الأمـر 
الرئيسي، ومحاولة وضع العبء على الجانب الفلســطيني. نـرى 
ذلـك الآن في التركـيز علـى موضـــوع الإصــلاح. صحيــح أن 
ـــام لنــا. ولكنــه شــأن فلســطيني لا يمكــن أن  هـذا موضـوع ه
يشـكل الأجنـدة الدوليـة للتعـــاطي مــع الصــراع الفلســطيني – 

الإسرائيلي. 
للأسف، يبدو البعض وكأنه يريـد تنفيـذ مشـروعات 
ـــة  شـارون مـن خـلال هـذا المدخـل، محـاولين إعطـاء الديمقراطي
معـاني جديـــدة لا تعــترف بالانتخــاب الحــر ومحــاولين فــرض 
ــى  النظـام السياسـي وحـتى النظـام الانتخـابي الـذي يريدونـه عل
شعبنا. هذه التدخـلات الفجـة في شـؤون شـعبنا غـير مقبولـة، 
وفي كـل الأحـــوال لا يمكــن أن تشــكل بديــلا لمعالجــة الأمــر 
الأساسي، الأول والأخير، وهـو وجـود الاحتـلال الإسـرائيلي 

وضرورة إاء هذا الاحتلال. 

نحن سنمضي في انتخاباتنا الوطنية الثانية، وسـنحاول 
ـــــاء مؤسســــاتنا وإصــــلاح هــــذه  بكـــل جـــهدنا أن نعيـــد بن
ـــال.  المؤسســات، ونرحــب بأيــة مســاعدة دوليــة في هــذا ا
ولكننـا في نفـس الوقـت نـدرك حـدود ذلـك. نحـن نعـرف أنــه 
لا توجد ديمقراطية حقيقيـة وكاملـة تحـت الاحتـلال الأجنـبي، 
ونعـرف أنـه لا يمكـن بنـاء مؤسســات مســتقرة وفاعلــة بينمــا 

يستمر القتل والتدمير والعدوان. 
إن مطالبة الجانب الفلسطيني بالقيـام بمهماتـه في مجـال 
الأمـن بعـد تدمـير قـدرات الجـهاز الأمـني ومطالبتـه باســتكمال 
الإصـــلاح وإنشـــاء ديمقراطيـــة حقيقيـــــة في ظــــل الاحتــــلال 
واسـتمرار القمـع لهـو أمـر سـخيف ومســـتحيل التنفيــذ. وهــو 
يوفـر عمليـــا، بقصــد أو بــدون قصــد، غطــاء جديــدا للســيد 
شارون وسياساته بينمـا يـلام الجـانب الفلسـطيني علـى فشـله، 
فيمـا يسـتمر ابتعـــاد الســلام وصعــود القــوى المتشــددة علــى 

الجانبين. 
ـــدأ هــذا بمواجهــة  يجـب إيقـاف كـل هـذا الجنـون، ويب
الحقيقــة. حقيقــــة شـــارون وحكومتـــه وجيشـــه وسياســـام، 
وإلا فنحن ذاهبون إلى ما هو أسوأ بكثير في المنطقة وربما أبعد. 
إن الطريق الوحيد لإـاء المأسـاة القائمـة والعـودة إلى 
طريق السلام هو اتباع منهج شمـولي مـع وجـود دولي حقيقـي 
علـى الأرض. إن المقصـود هنـا بالمنـــهج الشــمولي ليــس فقــط 
التعـاطي مـع الشـأن السياسـي والاقتصـادي والأمـــني في نفــس 
الوقت، بالرغم من أن هذا أمر هام، ولكن المقصود هو أيضـا 
الإعـلان المسـبق عـن شـكل الحــل النــهائي. ليــس فقــط علــى 
أسـاس الدولتـين، فلسـطين وإسـرائيل، ولكـن أيضـا مـع تحديــد 
حــدود الدولتــين، مــع إمكانيــة اتفــاق الطرفــين علــى بعـــض 
تعديلات محدودة لهـا. وهـذه الحـدود بطبيعـة الحـال هـي خـط 
الهدنة أو ما اصطلح على تسميته حـدود ١٩٦٧. علـى ضـوء 
ذلك سيكون ممكنا أيضا أن تكون هناك مراحـل أو خطـوات 
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محددة تقودنا من الآن وحـتى التوصـل إلى الحـل النـهائي. هـذا 
هــو النــهج الوحيــد الــذي ســيخلق ديناميكيــة مختلفــــة علـــى 
الجانبين، والذي سـتؤدي حتمـا إلى وقـوف الأغلبيـة السـاحقة 
من الشعبين مع مثل هذه التسوية. ويتعـزز هـذا النـهج بـالطبع 
ـــــاج إليــــه، في شــــكل مراقبــــين  بوجـــود دولي حقيقـــي ويحت
موجوديـن رسميـــا وبــأعداد كافيــة ومكلفــين بمــهام واضحــة. 
أو حتى الشكل الأفضل، وهــو مـا اقترحـه الأمـين العـام للأمـم 
المتحــدة، الســــيد كـــوفي عنـــان، أي تشـــكيل قـــوة متعـــددة 

الجنسيات في إطار الفصل السابع من الميثاق. 
إن خطـوط التسـوية النهائيـة معروفـــة إلى حــد كبــير، 
ــــا أن الطريـــق الوحيـــد المتـــاح الآن  والتجربــة المباشــرة علمتن
للسـلام هـو مـا أشـرت إليـه أعـلاه. مـا الـذي يمنـع ذلــك إذن؟ 
لا أريد أن أخوض في ذلك مـن موقـع المسـؤولية لأنـني ككـل 
فلســطيني غــاضب وحــانق علــى كــل مــــا يجـــري في وطننـــا 
ومنطقتنـا. ولكننـا، نحـن الشـعب الفلســـطيني، لم نفقــد الأمــل 

بعد ونحن ننتظر إجراءاتكم. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر المراقب الدائم عـن 

فلسطين على التهنئة التي وجهها إليّ. 
الســيد لانكــري (إســــرائيل) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
ســيدي الرئيــس، أود بدايــة أن أتقــدم إليكــم بالتهنئــــة علـــى 
توليكـم رئاســـة الــس لهــذا الشــهر وأن أتقــدم بالتــهانئ إلى 
ـــيزة الــتي أدار ــا  السـفير جـون نغروبونـتي علـى الطريقـة المتم
مــداولات الــس في الشــهر المــاضي. وأود أيضــا أن أتقــــدم 
ــــان، علـــى  بالشــكر للأمــين العــام، ســعادة الســيد كــوفي عن
إســــهاماته الدائمــــة وجــــهوده المتضــــافرة لإــــاء الصـــــراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني ولتشجيع التعايش السلمي في الشرق 

الأوسط. 
يجتمع مجلس الأمن تحديدا بعد أيام من قيام انتحـاري 
ـــب إلى  فلســطيني بتحويــل أحــد الشــوارع العاديــة في تــل أبي

سـاحة ـزرة مروعـة. ففـــي حــين كــان العمــال والمتســوقون 
يتحركــون بــالنمط المعتــاد ركــب إرهــابي فلســــطيني حافلـــة 
للركاب وفجر عبوة ناسفة قوية تناثرت بفعلها شظايا الحافلـة 
في هـذا الحـي بوســـط المدينــة. ونتيجــة للعمليــة، لقــي خمســة 
إسـرائيليين مدنيـين حتفـهم وأكـثر مـن سـتين آخريـــن أصيبــوا 

بجروح، إصابة العديد منهم خطيرة. 
لقد أتى تفجير تل أبيب في أعقاب يوم مـن الجحيـم، 
قتـل فيـه ثلاثـة إسـرائيليين وجـرح ثلاثـة آخـــرون في حــوادث 
متفرقة. ففي ساعة مبكرة من ذلك الصبـاح اكتشـفت قـوات 
ـــذ  الأمـن جثـة محترقـة لديفيـد بوهبـوت. وبوهبـوت المفقـود من
ليلة الثلاثاء كان قد قصد التسوق في قرية عربيـة بـالقرب مـن 
مترله. وتم اختطافه وتعذيبـه لسـاعات عديـدة ثم ألقيـت جثتـه 

في مقلب قمامة حيث عثر عليها لاحقا. 
وفي عصـر ذلـــك اليــوم أطلــق إرهــابيون فلســطينيون 
النار على يوسف عجمي، وهو مواطـن إسـرائيلي كـان يقـود 
سيارته على طريق باقة الغربية، فأردوه قتيلا. وفي المسـاء قتـل 
الشرطي الإسرائيلي موشي هيزكياهو عندما اسـتجاب لبـلاغ 
عـن وجـود شـخص مريـــب بــالقرب مــن تقــاطع أم الفحــم. 
وعندمــا اقــترب الشــرطي هيزكيــاهو فجــــر الرجـــل نفســـه. 
وأصيب اثنان آخـران في ذلـك الهجـوم، الـذي ادعـت منظمـة 

الجهاد الإسلامي المسؤولية عنه. 
إن هـذه الهجمـــات تــأتي بعــد فــترة ســتة أشــهر مــن 
الهـدوء النســـبي النــاجم عــن جــهود اســتثنائية لقــوات الأمــن 
الإســـرائيلية. ففـــي الأســـــابيع الماضيــــة اعــــترضت القــــوات 
الإســرائيلية أو أجــهضت عشــرات الهجمــات، بمـــا في ذلـــك 
هجوم تم فيه العثور على شاحنة مليئة بمئـات الكيلـو غرامـات 
من المتفجرات، أي أكثر مما يكفي لإسقاط ناطحة سحاب. 

ولقد كانت هناك خلال هذه الفترة بعض المؤشـرات 
المشجعة على وجود حوار فلسـطيني داخلـي، يتضمـن أصواتـا 
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بـــدأت تشـــــكك في فــــائدة حملــــة الإرهــــاب والتفجــــيرات 
الانتحارية الفلسطينية. وكانت إسرائيل تتابع هـذه المناقشـات 
باهتمـام كبـير، ويخالجنـا تفـاؤل حـذر بأـا قـد تـؤذن بوجـــود 

توجه جديد للشعب الفلسطيني. 
ونتيجـة لفـترة الهـدوء هـذه، ومـن منطلـق قلـق شــديد 
إزاء محنة الشعب الفلسـطيني، بـدأت إسـرائيل بتخفيـف بعـض 
التدابــير الاحتياطيــة الأمنيــة الــتي كــانت تنفذهــا. وتم اتخــــاذ 
خطوات عديدة لتسـهيل حريـة حركـة الفلسـطينيين، وخاصـة 

تعليق عمليات حظر التجول. 
وليس من قبيـل المصادفـة أن يتـم اسـتئناف الهجمـات 
ــــير  الإرهابيــة بــالتحديد عندمــا تخفــف إســرائيل بعــض التداب
الاحتياطيـة الأمنيـة. فلقـد تم اتخـاذ بعـــض الخطــوات لتحســين 
الظروف الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وهي فرصة اسـتغلها 
الإرهابيون. إذ أن أي تخفيف للسياسة الأمنية الإسـرائيلية يتـم 
استغلاله، ولقد شهدنا جميعا في الأيـام القليلـة الماضيـة النتيجـة 
المأسـاوية لذلـك. وهـذا أوضـــح تــأكيد علــى مــا كنــا نقولــه 
باســتمرار: إن الشــيء الوحيــد الــذي يحــول بــين الإرهـــابيين 
الفلســطينيين وضحايــاهم الإســرائيليين هــي التدابــير الوقائيـــة 

للجيش الإسرائيلي. 
وأكدت هذا الهجمــات أيضـا علـى رفـض الإرهـابيين 
العنيف لأية جهود للمصالحة بين الطرفين، حيـث تـأتي وسـط 
إحيـاء الأطـراف المسـؤولة للجــهود المبذولــة للمســاعدة علــى 
ـــة المفاوضــات.  وضـع حـد للعنـف وإعـادة الأطـراف إلى طاول
ـــة شــيمون بــيريز ووزيــر الدفــاع  ولقـد اجتمـع وزيـر الخارجي
ـــرات مــع مســؤولين فلســطينيين،  بينيـامين بـن اليعـازر عـدة م
وكـانت الاجتماعـات واعـدة بالخـير. كمـــا اجتمعــت اللجنــة 
الرباعيـة في نيويـورك في جـــهد آخــر لإحيــاء عمليــة الســلام. 
ورغم ذلك، ومع كل خطوة إلى الأمام، يجبرنا الإرهاب على 

العودة بخطوة أكبر إلى الخلف. 

ولقد ذكر وزير الخارجية بيريز في بيانه الذي أدلى بــه 
مؤخرا أمام الجمعية العامة، علــى الرغـم مـن تعقـد الصراعـات 
في الشـرق الأوسـط، أنـه لـو لم يكـن هنـاك إرهـاب لاســتطعنا 
حلــها بــــالفعل. ولكـــن الإرهـــاب لا يحـــل الصراعـــات بـــل 

يرسخها. 
ـــرة تلــو الأخــرى  وأثبـت الإرهـابيون الفلسـطينيون الم
ـــاولات لتنشــيط عمليــة الســلام  حرصـهم علـى إفشـال أيـة مح
وإحيــاء الأمــل بــين شــــعوب المنطقـــة. وإذا كـــانت القيـــادة 
الفلسـطينية غـير مسـتعدة للتصـدي لهـؤلاء الأعـداء الواضحــين 

للسلام فهي تقوض ادعاءها بأا شريكة من أجل السلام. 
إن مسـؤولية القيـادة الفلسـطينية واضحـــة. وعليــها أن 
تعمـل بحـزم وعـزم لمكافحـة الإرهـــاب الفلســطيني. ولا بــد أن 
توقـف الدعـم المـالي واللوجيسـتي والمعنـوي الـذي ظلـت تقدمــه 
للمنظمات الإرهابية. وعلـى السـلطة أن تفكـك أيضـا الهيـاكل 
الأساسية التي يعتمد عليها الإرهابيون الفلسطينيون، وعليها أن 
تصـادر أسـلحتهم وأن تعتقـل قــادم وأن تغلــق مكاتبــهم وأن 
تقطع عنهم مصادر التمويل. وعلى السلطة أيضا أن تضع حدا 
للتحريض الذي لا يني على العنف في وسـائط الإعـلام الرسميـة 
التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. ولا بد أن توقـف تمجيـد 
العنـف والاستشـهاد في المـدارس الفلسـطينية. ويجـب أن توقــف 
تعليق صور الإرهابيين على المبـاني وتسـمية الشـوارع بأسمائـهم 
واعتبارهم نماذج يحتذي ا فلسطينيون يعقبوـم. في إيجـاز، لا 
بـد أن تزيــل الســلطة الفلســطينية الصبغــة الشــرعية تمامــا عــن 
الإرهاب والتفجيرات الانتحارية في أعين شعبها. وكـل واحـد 
مـن هـذه الالتزامـــات ينبثــق مــن قــرارات مجلــس الأمــن ومــن 
التزامـات موقـع عليـــها ومــن متطلبــات القــانون الــدولي، الــتي 

ضربت ا السلطة الفلسطينية عرض الحائط مرارا. 
وعوضــا عــن احــترام التزاماــــا القانونيـــة، لا تـــزال 
السلطة الفلسطينية حتى يومنا هذا تـؤوي الإرهـابيين وترفـض 
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اعتقالهم وتسليمهم إلى العدالة. ويوجد داخل امـع الرئاسـي 
ــــاموا بـــالتخطيط للعشـــرات مـــن  في رام االله خمســون فــردا ق
الهجمات الإرهابية وبتمويلها وتنسيقها، وهم مسـؤولون عـن 
موت أعداد لا تحصى مـن المدنيـين الأبريـاء. وبـدلا مـن اتخـاذ 
تدابــير ضــد هــؤلاء الذيــن تعلــــم الســـلطة الفلســـطينية أـــم 
متورطـون في أعمـال الإرهـاب فإـا تمنحـهم الحصانـة، داخــل 

مقرها، وتحميهم. 
إن على القيادة الفلسطينية أن تثبت مركزها بوصفها 
الطرف الوحيد الذي يملك سلطة استخدام القوة. ولا يمكنـها 
بعـد الآن أن تتسـامح مـع وجـــود جماعــات مســلحة عديــدة، 
لكـل منـها جـــدول أعمالهــا الخــاص ــا وأســاليبها وعقيدــا 
وتعمل بشكل مستقل بعضها عن بعـض. واحتكـار اسـتخدام 
القوة هو إحدى المسؤوليات الرئيسية الأولى للقيـادة الوطنيـة. 
والقيـادة الـتي تخفـق في النـــهوض بتلــك المســؤولية تكــون قــد 

فقدت أيضا حقها الشرعي في القيادة. 
هذه الخطوات التي ينتظرها اتمـع الـدولي هـي أكـثر 
مما يمكن للقيادة الفلسطينية أن تقوم به. وكوا رفضـت تمامـا 
أن تفعــل ذلــك، حــتى بعــد أكــثر مــن عــامين مــن الأعمـــال 
العدائيـة، لهـو أبلـــغ دلالــة علــى حالــة التزامــها بإــاء العنــف 

والعودة إلى العملية السياسية. 
إن الحل الوحيد الدائـم للصـراع في المنطقـة هـو الحـل 
الذي عرضه الرئيس بوش وأيده الس، وهو حـل تعيـش فيـه 
دولتـان جنبـا إلى جنـب في سـلم وأمـن وتعـايش. وكـان وزيـر 
الخارجية الإسرائيلي، لدى  مخاطبته للجمعية العامة قبل بضعة 
ــم  أيـام فقـط، قـد أعـرب مـرة أخـرى عـن الـتزام إسـرائيل الدائ

بتلك الرؤية. 
وأي قـرارات إضافيـة يصدرهـا مجلـس الأمـن، خاصـــة 
القـرارات المنحـازة لطـرف واحـد، هـي ليسـت مجـرد قـــرارات 
غير مفيدة؛ بل إا تأتي بنتائج عكسية. فـالقرارات الـتي تخفـق 

ــــد  في معالجــة محيــط الإرهــاب، والمطالبــة علــى وجــه التحدي
بتفكيــك المنظمــات الإرهابيــة كالجــهاد الإســـلامي وحمـــاس 
وكتـائب الأقصـى التابعـة لفتـح وإدانـة التفجـيرات الانتحاريـــة 
بأشد العبارات الممكنة هـي مجـرد حـافز إضـافي علـى اسـتمرار 
الحملـة الإرهابيـة الفلســطينية. وإذا كــان مــن الممكــن حشــد 
الدعـم الـدولي لقـــرارات منحــازة لطــرف واحــد لمــاذا ينبغــي 

السعي إلى حلول وسط على طاولة المفاوضات؟ 
وتحقيق رؤية وجود دولتين تعيشان بسلام وأمن كما 
نعرف من التاريخ، لا يعتمد على مبادرات متحيزة، بـل علـى 
حـــوار حقيقـــي وذي مغـــــزى. ولكــــن إذا اســــتمر العنــــف 

والإرهاب سيتعذر التوصل إلى تسوية سياسية. 
إن إاء الإرهاب والتحريض والكراهية والدخـول في 
مفاوضــات حقيقيــة ومباشــرة، بــروح تتســم بحســــن النوايـــا 
والشراكة، هــو الطريـق الوحيـد الـذي يمكـن لنـا أن نحقـق مـن 
ـــس وأن نمــهد الطريــق لمســتقبل  خلالـه الرؤيـة الـتي أيدهـا ال

أكثر إشراقا لجميع شعوب المنطقة. 
وأود أن أختتم بياني هذا لافتا انتبـاه الـس إلى قصـة 
أعتقد أا ينبغي ألا أن تكون مجرد مصـدر إلهـام لنـا بـل أيضـا 
تذكــرة بأنــه حــتى في ظــل الوقــــائع المروعـــة الـــتي يواجهـــها 
الفلسطينيون والإسرائيليون كل يوم مازالت بين شعوب هذه 

المنطقة المضطربة كل مقتضيات التعايش الأساسية. 
ـــين الذيــن  جوناثـان جيسـنر كـان طالبـا مراهقـا مـن ب
قتلوا في تل أبيـب يـوم الخميـس. ولقـد تـبرعت أسـرته بكليتـه 
لطفلـة فلسـطينية في السـابعة مـن عمرهـا، يـاسمين أبـــو رميلــة، 
التي كانت تعاني من مـرض عضـال، ممـا منحـها العضـو الـذي 

سينقذ حياا. 
وفي المـاضي، قـامت أسـر فلسـطينيين لقـوا حتفــهم في 
الصـراع مـع إسـرائيل بلفتـات مماثلـــة شــجاعة ومحبــة للحيــاة، 
حيث تبرعوا بأعضائهم لإسرائيليين يعانون من العلة والمرض. 
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هذه التبرعات هـي النقيـض التـام للإرهـاب. إـا تمثـل شـعاعا 
ـــازال بإمكاننــا، علــى الرغــم مــن البــؤس  مـن الأمـل في أنـه م
والحــزن والمــــوت، أن نـــدرك إنســـانيتنا المشـــتركة ومصيرنـــا 

المشترك. 
الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
ـــوم الجمعــة المــاضي اجتمــع  (تكلـم بالانكليزيـة): في صبـاح ي
أعضـاء مجلـــس الأمــن في هــذه القاعــة للاســتماع إلى إحاطــة 
ـــة الســلام في  إعلاميـة مـن منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص لعملي
ـــى مــا تم في اجتمــاع اموعــة  الشـرق الأوسـط لاطلاعنـا عل
الرباعية في مقر الأمم المتحدة الأسبوع المـاضي. ولقـد أعـرب 
أعضـاء الـس عـن تـأييدهم للبيـــان الــذي أصدرتــه اموعــة 
الرباعيـة في ١٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. وعـرض ذلـك البيـــان 
بعض الخطوات الملموسة والعملية والاستشـرافية الـتي يتخذهـا 
أعضـاء اموعـة الرباعيـة، ومنـــهم أمــين عــام الأمــم المتحــدة 
كــوفي عنــان ووزيــر الخارجيــة الروســــي ايفـــانوف والممثـــل 
السـامي للاتحـاد الأوروبي سـولانا ووزيـــر خارجيــة الولايــات 
ــــع عجلـــة  المتحــدة بــاول، مــع الأطــراف لإــاء العنــف ودف
المفاوضات السياسية التي دف إلى تحقيق رؤية الرئيـس بـوش 
ـــاة  بوجـود دولتـين، إسـرائيل وفلسـطين المسـتقلة والقابلـة للحي
والديمقراطيـة، تعيشـان جنبـا إلى جنـب في سـلام وأمـن. ولقــد 
ــــة الإقليميـــة في  شــارك أيضــا الطرفــان وبعــض الــدول العربي
اجتماعات اموعة الرباعيـة، الـتي أسـهمت في اسـتعادة الثقـة 
ــــة  والائتمــان في الشــرق الأوســط. وتزامــن اجتمــاع اموع
الرباعيــة مــع مــا كــان يبــدو أنــه تفجــير إرهــابي في مدرســـة 
ــــه خمســـة أطفـــال  فلســطينية بــالقرب مــن الخليــل أصيــب في
فلسـطينيين بجـــروح. واســتنكرت اموعــة الرباعيــة وأدانــت 

العنف والإرهاب البغيضين من الناحية الأخلاقية. 
ورد المتطرفـــون الفلســـطينيون فـــورا علـــــى جــــهود 
اموعـة الرباعيـة بأعمـال إرهابيـــة أكــثر دمــارا: إذ تنافســت 
حماس والجهاد الإسلامي في ادعائهما المسؤولية عن هجومـين 

انتحــاريين وقعــــا في إســـرائيل في ١٨ و ١٩ أيلـــول/ســـبتمبر 
٢٠٠٢. وقتل في الهجوم الثاني، في تل أبيب، ستة إسـرائيليين 

ومواطن اسكتلندي على متن حافلة مدنية. 
وقـد أصيـب ســـتون شــخصاً، كثــيرون منــهم بتـــرت 
أطرافهم من جراء الانفجار. وأدان جميـع أعضـاء مجلـس الأمـن 
تقريبـا هذيـن الهجومـين علانيـــة، وأدانوهمــا ســراً داخــل غرفــة 
مشاورات مجلس الأمن. كمـا أن معظـم الحكومـات الممثلـة في 
ـــات  هـذه القاعـة أصـدرت بيانـات في حينـها تديـن تلـك الهجم
والجماعات التي ما زالت ترتكبها. ونشجع سائر الأعضاء على 

الانضمام إلينا في إدانة هذه الأعمال الإرهابية بأشد لهجة. 
أما الولايات المتحـدة فـهي عاكفـة علـى بـذل جـهود 
مكثفة لتهدئة الحالة في الشرق الأوسط. ولا تفيد الإجـراءات 
التي اتخذا إسرائيل مؤخراً في مقاطعة رام االله في هذا الصدد، 
سواء من حيث التوصل إلى ايـة دائمـة للعنـف أو مـن حيـث 
تعزيز الإصلاحات الحيوية. وقـد أوضحـت الولايـات المتحـدة 
هـذا الأمـر علـى أعلـى مسـتويات الحكومـة الإسـرائيلية. ومـــن 
الضروري أن تنظر إسـرائيل بإمعـان في العواقـب المترتبـة علـى 
أعمالها وأن تتجنب القيام بمزيد من التدابـير الـتي تصعـد حـدة 
التوتـر والعنـف بـدلاً مـن تخفيفـها. فمواصلـــة تدمــير إســرائيل 
لبقية الهياكل الأساسية المدنية والأمنية التابعة للسـلطة الوطنيـة 
لن يحسن الحالة الأمنية الإسرائيلية؛ بل على العكس من ذلـك 
ـــة الراميــة لكفالــة  سـيجعل آفـاق تنفيـذ الإصلاحـات الضروري
حـدوث تحسـينات حقيقيـة في أداء السـلطة الفلسـطينية الأمــني 
ـــى تداعيــات  أبعـد منـالاً. كمـا أنـه مـن المحتمـل أن ينطـوي عل
سـلبية بالنسـبة للاســـتقرار في الضفــة الغربيــة وغــزة، ومــن ثم 

لاحتمالات استئناف العملية السياسية. 
وأهــداف الولايــات المتحــدة واضحــة، وهــــي إـــاء 
الإرهــاب، وتعزيــز الإصــلاح المــدني الفلســــطيني، واســـتعادة 
التعاون الأمني النشـط، والتخفيـف مـن حـدة الحالـة الإنسـانية 
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داخــل المنــاطق الفلســطينية، والعمــل علــى اســتئناف حــــوار 
سياسي يؤدي إلى سلام دائم. وينطوي إحراز تقدم إزاء هـذه 
ـــين  الأهـداف علـى أهميـة حاسمـة لاسـتعادة الثقـة والاطمئنـان ب
ـــن  الجـانبين. ومـن شـأن جبهـة متحـدة كاموعـة الرباعيـة وم
يدعمون جهودها، أن يحدث فارقا حقيقيا في تسـوية الصـراع 
الإسرائيلي الفلسطيني. وأدعو جميع أعضاء اتمـع الـدولي إلى 
تقديم الدعم والتشجيع لاتخاذ خطـوات تسـهم بشـكل عملـي 

وموضوعي في تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع. 
ولن نؤيد اعتماد نص منحاز لجـانب واحـد لا يسـلم 
بـــأن لهـــذا الصـــراع جـــانبين، ولا يديـــن أعمـــال الإرهــــاب 
والجماعـات الـتي ترتكبـها، ولا يدعـو إلى حـل الشـبكات الــتي 
دد جميع شعوب الشرق الأوسط، سواء في ذلـك العـرب أو 

الإسرائيليون. 
السـيد كولـبي (الـنرويج) (تكلـــم بالانكليزيــة): بعــد 
سـتة أسـابيع أصبـح الإسـرائيليون الأبريـاء مـن جديـــد ضحايــا 
للأعمـال الإرهابيـة. والإرهـاب لا يبـني شـيئا، بـل يدمـــر كــل 
شـيء، ولابـد مـن محاربتـه بقـــوة. والإرهــاب يقــوض مصــالح 
ـــى الرئيــس عرفــات والســلطة  الشـعب الفلسـطيني. ويجـب عل
الفلســطينية أن يفعلــوا كــل مــا بوســــعهم لوقـــف الإرهـــاب 
الفلسطيني والقضاء على الهياكل الإرهابية. ولا بـد مـن تقـديم 

المسؤولين عنه للعدالة. 
وخلال الفترة ذاـا قُتـل عشـرات الفلسـطينيين بفعـل 
ــــهم الكثـــير مـــن المدنيـــين  الإجــراءات الإســرائيلية، ومــن بين
الأبريـاء. وقـد ناشـــدت الــنرويج إســرائيل أن توقــف العمليــة 
العسكرية الجارية ضد مقر الرئيس عرفات. فنحن لا نـرى أن 
القيام بأعمال عسكرية ضده سيوقف الإرهاب، ولا نظن أا 

ستعزز احتياجات إسرائيل الأمنية على المدى الطويل. 
وتعــرب الــنرويج عــن تأييدهــــا للاســـتنتاجات الـــتي 
توصـــل إليـــها اجتمـــــاع اموعــــة الرباعيــــة المعقــــود يــــوم 

ـــا لوضــع   ١٧ أيلـول/سـبتمبر. ونؤيـد الأعمـال الـتي اضطُلـع
دليل عمل تفصيلي يمكن أن يحدد مخرجـا مـن الأزمـة الراهنـة. 
ـــــد مــــن اســــتعادة الأمــــن لكــــل مــــن الإســــرائيليين  فـــلا ب
والفلسطينيين. ولكن ضرورة استعادة الحوار السياسي لا تقل 
عن ذلك أهمية. ذلك أن صراع الشرق الأوسط لا يمكن حله 
عــن طريــق اســتخدام الســلاح. بــل يتعــين أن يكــون الحــــل 

سياسيا. 
وتؤيـد الـــنرويج عمليــة الإصــلاح الفلســطينية تــأييداً 
ـــة ســلطة فلســطينية قابلــة للمســاءلة  تامـا. فقـد أصبحـت إقام
ومتسمة بالكفاءة اليوم أهم من أي وقـت مضـى. وقـد أحـرز 
بعض التقدم في هذا السبيل بالرغم من الظروف البالغة الشدة 

التي تجري خلالها جهود الإصلاح. 
بيد أنه لا يمكن تنفيذ الإصلاحـات في فـراغ. والحالـة 
الأمنيـة الراهنـة تقـوض جـهود الإصـــلاح. وقــد عــرض تجــدد 
الهجمــات علــى مجمــع مقــر الرئيــس عرفــات هــــذه الجـــهود 
للخطـر. كمـا أن نجـاح الإصلاحـات يتوقـف علـــى أن يشــهد 
الفلسطينيون مظاهر للتحسن سواء في ظروفهم المعيشية أو في 
الاحتمــالات علــى الأفــق السياســي. فيجــب إعطــاء الأمــــل 
للفلسـطينيين. ولذلـك فـــإن الــنرويج تحــث إســرائيل علــى أن 
توقـــف الأعمـــال الـــتي تلحـــــق الضــــرر بجــــهود الإصــــلاح 
الفلســطينية، وأن تســاعد علــى يئــة منــاخ يــؤدي إلى دعـــم 

جهود الإصلاح. 
وتشــعر الــنرويج بــالقلق العميــق إزاء تدهــــور الحالـــة 
الإنسانية بين الفلسطينيين. وكان من دواعي سرورنا ما سمعناه 
من تأكيدات رفيعة المستوى أبدا إسرائيل عـن زيـادة التعـاون 
مع الوكالات الإنسانية، ولكننا لا نملك سوى الإشـارة إلى أن 
المسـؤولين في تلـــك الوكــالات يفيــدون بعــدم حــدوث أكــثر 
مظاهر تحسن طفيفة على أرض الواقع. ومع أن الـنرويج تسـلم 
باحتياجـات إسـرائيل الأمنيـة المشـروعة، فإنـه لا بـد أيضـــا مــن 

حماية الاحتياجات الإنسانية للسكان الفلسطينيين. 
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فالمحنة الإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسـطيني آخـذة 
الآن في التدهور السريع. ولا زالت فـإن أوامـر حظـر التجـول 
تفرض على نصف مليون فلسطيني تقريبـا، في المتوسـط، فيمـا 
يزيد عن ٢٠ مدينة وبلـدة فلسـطينية، الإقامـة الجبريـة بمنـازلهم 
أيامــا متصلــة بطولهــــا في بعـــض الأحيـــان. وأصيـــب قطـــاع 
الأعمال التجارية بالشلل. ويتزايد سـوء التغذيـة بـين الأطفـال 
إلى مســتويات لا يمكــن قبولهــا، ومعــدلات البطالــة تتجــــاوز 
نسبتها ٥٠ في المائة. لذلك فإن النرويج تؤيد التوصية الـواردة 
بتقرير بيرتيني بإيفاد بعثة لوضع خطة تفصيلية لكيفيـة التعـامل 
مـع الاحتياجـــات الإنســانية. وتحــث الــنرويج إســرائيل علــى 
التعاون الكامل مع وكالات المعونة ورفع القيـود القاسـية الـتي 
تفرضها على الفلسطينيين. وينبغـي أن يواصـل اتمـع الـدولي 
متابعته الحالة الإنسانية عن كثب. ونعرب لذلك عـن ترحيبنـا 
بـالقرار الـذي اتخذتـه اموعـة الرباعيـة بعقـد اجتمــاع وزاري 
للجنة الاتصال المخصصة في كانون الأول/ديسمبر، بـالتوازي 

مع عقد اجتماع جديد للمجموعة. 
إن الحالة الراهنة مأساوية للغاية بالنسبة لكل الراغبين 
ـــــة  في الســــلام ولكنــــهم واقعــــون رهينــــة للأعمــــال المتطرف
ـــتزام القــدر الأقصــى مــن  والوحشـية. وتحـث الـنرويج علـى ال
ضبـــط النفـــس، وتدعـــو الطرفـــين إلى الســـماح للمجموعـــة 
الرباعية بمواصلة إعداد دليل عمل تفصيلي من شأنه أن يعطـي 
زخما إيجابيا جديدا للجهود الرامية إلى إحلال الأمـن والسـلام 

وإيجاد حل سياسي دائم. 
السـيد ليفيـت (فرنســـا) (تكلــم بالفرنســية): تعــرب 
فرنسا عن تأييدهـا الكـامل للبيـان الـذي سـتدلي بـه بعـد قليـل 

ممثلة الدانمرك باسم الاتحاد الأوروبي. 
لقـد تحطمـت الآمـال المتجـــددة في العــودة إلى طريــق 
الحوار ومفاوضات السلام بفعل الهجمـات الإرهابيـة الأخـيرة 
ضــد إســرائيل والــتي وقعــت في القــدس وتــل أبيــب وســـقط 

ضحيتها العديد من الضحايـا الأبريـاء، وكذلـك بفعـل العمـل 
الإرهابي الذي وقع في الأسبوع الماضي واسـتهدف عـن عمـد 
مدرسة فلسطينية للأطفال في الخليل. وقد أدانت فرنسـا بكـل 
قوة تلك الأعمال البغيضة التي لا مبرر لها. وهذه الأعمال إنما 
تسيء إلى القضية التي تدعي أا تخدمها. وإنني أكرر هنا أمام 
الس الإعراب عـن تضـامن فرنسـا ومواسـاا لأسـر ضحايـا 

هذه الأعمال الهمجية. 
لقد تبدد الأمل أيضـا بفعـل أولئـك الذيـن لم يـودوا، 
ـــة، مــن الاســتفادة مــن  أو لم يتمكنـوا، عـن عمـد أو عـن غفل
الهـدوء النسـبي الـذي سـاد طـوال نحـو سـتة أســـابيع. والجيــش 
الإسـرائيلي بمواصلـة أعمالـه العسـكرية طـــوال هــذه الفــترة - 
بينمـا لم تقـع أي هجمـات ضـد المدنيـين في إســـرائيل - وهــو 
مـا أدى إلى مقتـل العديـــد مــن المدنيــين الفلســطينيين، يكــون 

بذلك قد خدم أكثر الفصائل الفلسطينية تطرفا. 
إن العمليات العسكرية الجاريـة ضـد مكـاتب رئيـس 
ـــة. وفرنســا تطــالب  السـلطة الفلسـطينية في رام االله غـير مقبول
بوقـف هـذه العمليـــات فــورا، وقــد أبلغــت ذلــك للســلطات 
ـــرض  الإســرائيلية. فمواجهــة العنــف بــالمزيد مــن العنــف، وف
الحصـار علـى السـلطة الفلسـطينية وتدمـير هياكلــها الأساســية 
لا يسهم البتة في مكافحة الإرهـاب أو تلبيـة الشـواغل الأمنيـة 
المشروعة لإسرائيل. بل إن هذه الأعمال تعــوق قـدرة السـلطة 
على مقاومة آفة الإرهاب. وهي تمنع تنفيـذ الإصلاحـات الـتي 
بـدأت بدعـم جمـاعي مـن اتمـع الـــدولي وهــي الإصلاحــات 
الضروريـة لإقامـة شـراكة جديـدة مـــن أجــل الســلام. ويجــب 
تشــجيع الإصلاحــــات وليـــس إعاقتـــها. ولا يمكـــن للعمليـــة 
الجاريــــة ضــــد الرئاســــة الفلســــــطينية إلا أن تعطـــــل هـــــذه 

الإصلاحات. 
ومـــن الضـــروري، بـــالطبع، أن تســـتخدم الســــلطة 
الفلسطينية كل الوسائل المتاحة لها لمنـع الإرهـابيين مـن العمـل 
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ــــة ومدبريـــها،  واعتقــال ومحاكمــة مرتكــبي الأعمــال الإرهابي
وإنـزال أشـد العقوبـات ـم. ورسـالة فرنســـا في هــذا الصــدد 

واضحة لا لبس فيها. 
ومـن الضـروري أيضـا أن تـدرك إسـرائيل أن مطلــب 
الأمــن - وهــو مطلــب مشــروع تمامــا - لا يمكــــن أن يمثـــل 
استراتيجيتها الوحيدة. وأود أن أقتبس كلمـات الأمـين العـام، 
وكذلك البيان الذي أدلى به مبعوثـه الخـاص أمـام الـس يـوم 
الجمعـة المـاضي، مـن أن النـهج المتخـــذ، والقــائم علــى الأمــن 
وحده - أو ما يسمى بنهج التتابع - قد فشل. ولا بد لنـا أن 
نبعث الأمل من جديد. وهذا لا يقتضي تحسين الوضع الأمني 
فحســب، بــل والالــتزام بــإحراز تقــدم مـــتزامن في اـــالات 

الأخرى وعلى الصعيد السياسي بشكل خاص. 
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الاجتمــاع الأخــير للجنـــة 
الرباعية قد أتاح الفرصـة لتوجيـه المسـار نحـو اسـتئناف عمليـة 
السلام. وفرنسا قد رحبت ذا التطـور الإيجـابي، شـأا شـأن 
العديد من البلدان الأخرى. وقد تم بلورة إطار عام لخطة مـن 
ثلاث مراحل تفضي إلى تســوية الصـراع. ويحـدد هـذا الإطـار 
مراحل الخطة والإجـراءات المنتظـرة مـن الأطـراف فضـلا عـن 
جدول زمني للتنفيذ. ويعطي هذا الإطار للجنـة الرباعيـة دورا 

رئيسيا للرصد. 
وفي إطار انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين، نرى مـن 
الضـروري إنشـاء آليـة مـن طـرف ثـالث لتقييـم ورصـد تنفيـــذ 
كـل مـن الطرفـين للإجـراءات المنتظـرة منــه. وإن عقــد مؤتمــر 
دولي في وقـت مبكـر يمكـن أيضـا أن يكـون إسـهاما مفيـــدا في 
تحديد المعايير ودور كل طــرف مـن الأطـراف، ومـن ثم تعزيـز 

فرص نجاح مفاوضات السلام في المستقبل. 
ولا بد من المحافظة على المسار الـذي حددتـه اللجنـة 
الرباعية مع مواصلة بلورة عنـاصره المختلفـة. وأعضـاء اللجنـة 
الرباعيــة ملــتزمون بذلــك، وســيواصلون العمــل لتحقيقـــه في 

الأسابيع القادمة. ولكن على الأطراف ذاا أن تظهر التزامـها 
بالأهداف التي حددهـا اتمـع الـدولي، في الميـدان، وذلـك في 
ـــل إطــلاق البيانــات والقســم بــأغلظ الإيمــان.  المقـام الأول قب
ويتطلـب ذلـك، في جملـة أمـور، تنفيـذ قـــرارات مجلــس الأمــن 
ذات الصلـــة، وجميعـــها ملزمـــة بنفـــس الدرجـــــة، وبكــــامل 

أحكامها، لكل الأطراف.   
السير جيرمي غرينستوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزيـة): في البدايـة، أود أن أبـين بجلاء الإدانـــة الشــديدة 
من جانب المملكة المتحدة لكل الهجمات الإرهابية. ونأسـف 
بشــدة للخســارة في الأرواح ونقــدم تعازينــا لأســر الضحايـــا 
الذيــن ســقطوا مؤخــرا، والذيــن كــان مــن بينــهم البريطـــاني 
جوناثـان جيسـنر (١٩ عامـا)، الـذي أشـار إليـه ممثـل إســرائيل 
ــل  قبـل قليـل. ولا يمكـن أن يكـون هنـاك أي عـذر مقبـول للقت
ــــا  العشــوائي والمتعمــد للمدنيــين، أيــا كــانت جنســيتهم، وأي

كانت الظروف. 
إن علـــى الفلســـــطينيين والإســــرائيليين أن يتخــــذوا 
التدابــير الكفيلــة بوقــف دورة العنــف وأن يســاعد كــل مـــن 
ــــر علـــى أن يفعـــل ذلـــك. وعلينـــا أن نكـــون  الطرفــين الآخ
واضحين في أن هذه الهجمات إنما تستهدف النيل من السـعي 
مــن أجــل الســلام. وعلينــا ألا نــدع الرافضــين ينجحـــون في 
إفسـاد مـا تم إحـرازه مـن تقـدم ومـا نـود تحقيقـه في المســتقبل. 
ـــــا  وإذا كـــانت  الأولويـــة لمنطـــق الســـلام، فقـــد كـــان حري
بالحكومـة الإســـرائيلية والســلطة الفلســطينية أن يواجــها معــا 
التهديد الذي يتعرض له السـلام الـذي تدعيـان أمـا تسـعيان 

إليه. 
إننا نشعر بالقلق البالغ إزاء تدهـور الحالـة الإنسـانية. 
فـالبؤس الـذي يعانيـه السـكان الفلسـطينيون يغـــذي المتطرفــين 
ويخنق الآمال في العملية السياسية. وبينما يتعـين علـى السـلطة 
الفلسطينية أن تتخذ خطوات ملموسة ضد الإرهابيين، ينبغـي 
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ـــود عــن الفلســطينيين  لإسـرائيل أن تفعـل المزيـد لتخفيـف القي
والسماح للحياة الاقتصادية بأن تتعافى وللوضع الإنسـاني بـأن 
يتحسن. ونحن نعمل مع آخرين للمساعدة في تخفيـف المعانـاة 

والاتفاق على حل طويل الأجل لهذه الأزمة. 
إن دبلوماسـية المملكـة المتحـــدة في كــل صورهــا إنمــا 
تسـتهدف وضـــع حــد للعنــف وإعــادة العمليــة السياســية إلى 
مسـارها. لكننـا تعلمنـا الآن أن اتمـع الـدولي لا يســتطيع أن 
يفـــرض الســـلام. ونحـــن الآن جميعـــا قريبـــون مـــن الشــــعور 
بالاشمئزاز لأن الأطراف مـا زالـت لم تقَـدر بعـد أنـه لا يوجـد 
حـل عسـكري. والعـودة إلى طاولـة المفاوضـات هـــي وحدهــا 
الكفيلة بالوصول إلى الحل السلمي الذي نحن على اقتناع بـأن 

الشعبين يريدانه ويستحقانه. 
ولإسـرائيل الحـق في أن تعيـش في أمـن. ولهـا الحـــق في 
اتخـاذ الخطـوات الـتي تحميـها مـن الهجمـات الإرهابيـة، ولكـــن 
ـــة. ونشــر  ينبغـي ألا تكـون هـذه الخطـوات عشـوائية أو مفرط
الدبابات الإسرائيلية في رام االله وغزة، ومواصلـة تدمـير امـع 
الذي يضم مكاتب الرئيس عرفات، ليس هـو الـرد. ولا مـبرر 
للحصـار الـذي ينبغـي أن ينتـهي. فـهو لا يـأتي بنتـائج عكسـية 
بالنســبة للســعي إلى توفــير الأمــن طويــــل الأجـــل لإســـرائيل 
فحسب، بل أنه يشكل تحديا لوصفات مجلـس الأمـن المعقولـة 
من أجل التوصل إلى سلام ائي، تلك الوصفـات الـتي تحظـى 
بدعـم واسـع النطـاق، والـتي تجسـد آخرهـــا في القــرار ١٣٩٧ 

 .(٢٠٠٠)
ويحـق للفلســـطينيين أن يؤسســوا دولــة مســتقلة ذات 
ــــذل الســـلطة الفلســـطينية  ســيادة قابلــة للبقــاء. ويجــب أن تب
ـــة.  قصــارى جــهودها للحيلولــة دون حــدوث أعمــال إرهابي
ونرحب بإدانة السلطة للاعتداءات الأخيرة بالقنابل وبدعوـا 
مؤخرا الشعوب الفلسطينية إلى نبـذ العنـف. ونحـن مسـتعدون 
لمسـاعدة السـلطة علـى إعـادة بنـاء مؤسسـاا وإصـلاح كياــا 
لكــي تســتطيع أن تســتعيد ثقــة اتمــع الــدولي بســــعيها إلى 

إحكام الخناق على أعمال العنف. 

واموعة الرباعية قـد الـتزمت في ١٧ أيلـول/سـبتمبر 
بتنفيـذ الدليـل التفصيلـي الواقعـي المؤلـف مـن ثـلاث مراحـــل. 
وقــامت بذلــك بعــد التشــــاور مـــع إســـرائيل ومـــع الســـلطة 
ـــة العربيــة.  الفلسـطينية وممثلـي لجنـة المتابعـة المنبثقـة عـن الجامع
وإننا نؤيد اللجنة الرباعية في جهودها تـأييدا تامـا. وينبغـي أن 
يكون تركيزنا الآن منصبـا علـى الاتفـاق علـى دليـل تفصيلـي 
مفصل وعلى أساليب تنفيذه. لكن القـرارات السـيئة وأعمـال 

المتطرفين تحول دون تحقيق غايتنا المرجوة. 
الســيد رايــن (أيرلنــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): تؤيـــد 
أيرلندا البيان الذي سيدلي به، في وقت لاحق في هذه المناقشـة 

العامة، الممثل الدائم للدانمرك، باسم الاتحاد الأوروبي. 
في الوقـت الـذي بـدأت تـتزايد توقعـات إحـراز تقـــدم 
سياسـي في الشـــرق الأوســط، وعندمــا أخــذ اتمــع الــدولي 
ينخـرط بنشـاط في تعزيـز هـــذه الآمــال، فــإن الأحــداث الــتي 
وقعت مؤخرا – عمليات انتحارية بالقنابل أودت مجددا بحيـاة 
إسـرائيليين، وهجـوم إرهـابي علـى مدرسـة أطفـــال فلســطينية، 
والهجوم على مجمع الرئيس عرفات في رام االله – جاءت مخيبـة 

للآمال على نحو مرير. 
لقـد ذكّرنـا الأمـين العـام في وقـت سـابق أنـــه في يــوم 
الثلاثـاء المـاضي بـالتحديد، الـتزمت اموعـة الرباعيـــة هنــا في 
نيويـورك بوضـع دليـل تفصيلـي في وقـت مبكـر مـــن شــأنه أن 
يرشـد الطرفـين إلى تحقيـق تســـوية تضمــن الحقــوق المشــروعة 
لكليهما. فمن شـأن إسـرائيل أن تحصـل علـى اعـتراف كـامل 
ـا مـن جيراـا، وضمانـات حيـال أمنـها القومـي، ومـن شــأن 
الشعب الفلسطيني أن يـرى ايـة للاحتـلال وإعمـالا لحقّـه في 

السيادة. 
إن الدليل التفصيلي هذا هو بداية عملية، وليس ايـة 
لها، بيد أنه يوفـر أمـلا حقيقيـا لإحـراز تقـدم في تنفيـذ قـراري 
مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وفي تحقيـــق 
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الرؤيــة المنصــوص عليــها في إعــلان مؤتمــر القمــة العربيــــة في 
بيروت، وفي بيانات لزعماء عالميين، بمن فيـهم الرئيـس بـوش، 

وفي قرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
ولقد شهدنا في الأشهر الأخيرة تحركا قويا ومشـجعا 
ـــذا  نحــو إجــراء إصــلاح في الحيــاة السياســية الفلســطينية. وه
التحــرك يحمــل وعــــدا كبـــيرا بتشـــكيل حكومـــة ديمقراطيـــة 
ومسـؤولة في فلســـطين مســتقبلا. والحاجــة إلى هــذا التحــرك 
نشأت من اتمـع الفلسـطيني نفسـه، وحظيـت بـالدعم الـذي 

تستحقه من اتمع الدولي. 
ولقد شهدنا توافقا مـتزايدا في الآراء في أنحـاء واسـعة 
مـن اتمـع الفلسـطيني والحيـاة السياسـية فيـه ضـد الإرهـــاب، 
ليس بوصفــه أسـلوبا سـاقطا بحـد ذاتـه فحسـب، وإنمـا بوصفـه 
ـــا ويشــكل خطــرا علــى الإنشــاء المبكــر لدولــة  أسـلوبا خاطئ

فلسطينية وإحلال السلام الحقيقي في المنطقة. 
ولقـد شـهدنا في الأسـابيع الأخـيرة تراجعـا حقيقيــا في 
أعمال الإرهاب وتحركـا مؤقتـا صـوب تحقيـق وقـف لإطـلاق 
ـــو أتيــح لوقــف إطــلاق النــار أن  النـار علـى نطـاق واسـع. ول
يتجــذر، لكــان حقــق المزيــد لأمــن إســرائيل والإســـرائيليين، 
ولأمن الفلسطينيين، أكثر من أي عدد من التدابير الأمنيـة، أو 
الإغلاقـات، أو فــرض منــع التجــول، أو الهيــاكل الأمنيــة، أو 
الانســحابات. أمــا المزيــد مــن عمليــات الانتحــار بالقنــــابل، 
ومحـاولات الانتحـار بالقنـابل، ورد فعـــل القــوات الإســرائيلية 
ضـد مقـر الرئيـس عرفـات، فـهي أمـور وجـــهت ضربــة قويــة 

لتلك الآمال. 
إن وزير الشؤون الخارجيـة في أيرلنـدا أدان الهجمـات 
الخسيسـة ضـد المدنيـين الإسـرائيليين وقـال إـا كـــانت تنــوي 
بوضــوح إلى عرقلــة التقــدم المحــرز صــــوب اســـتعادة عمليـــة 
ــد  السـلام. ولقـد أشـار السـيد كويـن إلى أن تلـك الهجمـات ق
شـنت ضـد رغبـة السـلطة الفلســـطينية، ورغــم جــهودها لمنــع 

وقـوع هـذه الهجمـات. فلقـد شـنت بعـد فـترة سـتة أســابيع لم 
تقع فيها ضحايا مـن الإسـرائيليين داخـل إسـرائيل، في حـين – 
مثلمـا سمعنـا مـن المنسـق الخـــاص رود – لارســن يــوم الجمعــة 
الماضي – أن أكثر من خمسين فلسطينيا، معظمهم من الرجال 
والنســاء والأطفــــال الأبريـــاء، قتلـــوا في عمليـــات عســـكرية 
إســرائيلية، بمــا في ذلــك أعمــال القتــل الخارجــة عــن ســــلطة 

القانون. 
والأعمال التي قامت ا القـوات المسـلحة الإسـرائيلية 
في رام االله في الأيـام الثلاثـة الماضيـة وجـهت أيضـا ضربـة قويـة 
للآمال في إحلال السلام. فالتدمير الكامل تقريبا لمركز الحيـاة 
الوطنيــة الفلســطينية ورمزهــا، لا يســعه إلا أن يكشــف عـــن 
رسـالة مفادهـا أن الحكومـــة الإســرائيلية ليســت مهتمــة بــأي 
ـــأتي مــن داخــل اتمــع  تجديـد للحيـاة السياسـية الفلسـطينية ي
الفلسطيني، بل إا عازمة على فرض شروطها علـى مثـل هـذا 

التجديد. 
ولقد ناشد وزير خارجية بلدي حكومـة إسـرائيل أن 
تسـحب قواـا مـن مقـر الرئيـس عرفـات، وأن تمـارس أقصـــى 
درجـات ضبـط النفـس. وأفـاد بـأن الهجمـات الإرهابيـة علـــى 
السـكان المدنيـين الإسـرائيليين، الأمـر الـذي لا يمكـــن تــبريره، 
ـــل لهــا يســبب بــدوره وقــوع ضحايــا  يجـب عـدم قيـام رد فع
مدنيـة، وهـو عمـل غـير مثمـر تمامـا، ويدمـر احتمـالات إيجـــاد 

حل للصراع. 
وتعتبر أيرلندا أن هـذه الأعمـال الـتي تقـوم ـا قـوات 
الأمن الإسرائيلية غير مقبولة على الإطلاق، ويجب وضع حـد 

لها فورا. 
إن تقريـر السـيدة كـاثرين برتيـــني الأخــير عــن الحالــة 
الإنسـانية في الأراضـي المحتلـــة، وآخــر تقريــر أصــدره مكتــب 
ــة –  المنسـق الخـاص التـابع للأمـم المتحـدة عـن الحالـة الاقتصادي
الاجتماعيـة في الأراضـــي المحتلــة، يرسمــان بحــق صــورة قاتمــة. 
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فالاقتصاد الفلسطيني، وفقــا للسـيدة برتيـني، قـد اـار إلى حـد 
كبــير. ومعظــم الســكان الفلســطينيين يعيشــــون الآن ضمـــن 
مســتويات مــــن الفقـــر المدقـــع، مـــع تزايـــد ســـوء التغذيـــة، 

وانقطاعات خطيرة في تعليم الأطفال. 
ـــع الــدولي أيضــا التصــدي لهــذه الحالــة،  وعلـى اتم
وتتطلع أيرلندا إلى تسلم الخطة المفصلة التي سترفعها وكالات 
الأمـــم المتحـــدة إلى الاجتمـــاع الـــوزاري للجنـــــة الاتصــــال 
المخصصـة في كـانون الأول/ديسـمبر. وقبـل كـل شــيء، تقــع 
على عاتق إسرائيل نفسها المسؤولية عـن تقييمـها فـورا للآثـار 
المترتبـة علـى عمليـات الإغـلاق وفـرض منـع التجـول بطريقـــة 
تتماشـى مـع أمنـها. فالآثـار المترتبـة علـــى التدابــير الإســرائيلية 
كـان لهـا عواقـب وخيمـة علـــى الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين. 
وهذا ليس أمرا يسيرا. فالأمل المتبدد لا يشكل أساسـا لسـلام 
دائـم. ووجـود الأمـل هـو بالتـأكيد أسـاس لا غـــنى عنــه لبنــاء 

السلام الذي يريده ويستحقه الشعبان. 
وتقع على عـاتق إسـرائيل أيضـا المسـؤولية عـن وقـف 
ـــتوطنات الــتي تقــوض الأمــل بــين  عمليـة توسـيع وتعزيـز المس
الفلسـطينيين في أن توافـق إسـرائيل علـى قيـام دولـــة فلســطينية 

ذات سيادة. 
إن الضيم والمرارة وعدم الأمن والشـعور بكـون المـرء 
ضحيـة هـي مظـاهر للظلـم وأكـــبر أعــداء لتحقيــق الســلام في 
الشـرق الأوســـط. إســرائيل تريــد وتســتحق الأمــن والســلام 
لشعبها. والفلسطينيون يريـدون ويسـتحقون الشـعور بـالأمل، 
والشــعور بالانتمــاء، والشــعور بــــامتلاك وطـــن يكـــون لهـــم 
بالكامل، يتيح لفلسطين ولشعبها مكانــا في العـالم جديـرا بـأن 

يعيشوا فيه. 
ونحن هنا في مجلس الأمن علينا أن نتحمـل مسـؤوليتنا 

عن المساعدة في تحقيق هذه الأهداف. 

ــــــو (الكامـــــيرون) (تكلـــــم  الســــيد بيلينغــــا – إبوت
بالفرنســية): أولا ســيدي الرئيــس، أود أن أشــكركم شــــكرا 
خالصا على قبـول طلـب اموعـة العربيـة بعقـد هـذه الجلسـة 
العلنية بسبب تجدد أعمال العنف في الشـرق الأوسـط والحالـة 
الخطيرة للغاية في رام االله. فوفد الكاميرون يشـعر بقلـق عميـق 
حيـال ذلـك. ونـود أن نؤكـد مجـددا ضـرورة احـترام الســـلامة 
المادية والبقاء السياسي للمؤسسات الفلسـطينية. فالجانبـان في 

حاجة إلى بناء السلام وإجراء حوار بينهما. 
قبـل ثلاثـة أيـام، نـددت دون غمـوض بتصعيـــد حــدة 
العنــف وبعمليــات الهجــوم الأخــيرة الــتي وقعــت في الشـــرق 
الأوسـط. واليـوم، وفي ضـوء زيــادة ســفك الدمــاء المأســاوي 
والمـروع، يوجـــد خطــر حقيقــي محــدق بنــا وبشــعوبنا بيــأس 
ساحق. ويبدو أن فرصة السلام تبتعد أكثر فأكثر مرة أخـرى 
وأن المنطقة قد تدخل مرة أخرى في دوامة الجنون والمواجهة. 
إلا أننا، رغم ذلـك، يجـب أن لا نفقـد الأمـل، لأنـه كمـا قـال 
ـــل. وتحمــل  الأمـين العـام مـن فـوره، يتعـين أن يكـون لدينـا أم

كلماته اليوم نغمة أكثر مأساوية. 
قبل ثلاثة أيام فقط، كـانت الكامـيرون متفائلـة بخطـة 
السلام التي قدمتـها اللجنـة الرباعيـة، والـتي تـأخذ في الحسـبان 
شــواغل الــس ومتطلبــات التســــوية الدائمـــة. وبـــدت لنـــا 
حينذاك، كما تبدو لنا الآن، أا قـادرة علـى اسـتعادة السـلام 
ـــــت  إلى فلســــطين، أرض الســــلام. وفي ذلــــك الوقــــت، لفت
الكاميرون الانتباه إلى المصـاعب الـتي لا بـد وأن تنشـأ. وعلـى 
نحو أكثر تحديدا، ناشـدت الجـانبين التقيـد تقيـدا كـاملا بخطـة 
ـــد أصررنــا علــى أنــه  السـلام الـتي أعدـا اللجنـة الرباعيـة. وق
لا ينبغـي لأي مـن الطرفـين، اسـتنادا إلى أي طـارئ كـــان، أن 

يشكك في الخطة. 
ولسوء الطالع، كان هذا في وقت ساده هـدوء نسـبي 
استمر بضعة أسابيع. والآن، عندما بدا أن أملا حقيقيـا يلـوح 



02-5993719

S/PV.4614

في الأفق، راح مزيد من العنف يهدد الزخم الجديـد. وأود أن 
ـــاه أن الإصــلاح  أذكـر بكلمـات تولسـتوي الـتي تقـول مـا معن
المفـروض بـالعنف لا يمكـن أن يصحـح مـا هـو خطـأ. الحكمـة 

لا تحتاج إلى عنف. 
ولذلك، أدعــو الطرفـين مـرة أخـرى إلى احـترام حيـاة 
الإنسـان وإلى التصـرف بـاعتدال وإلى ممارسـة ضبـــط النفــس. 
إننا لا نزال نؤمن بأهمية الحوار والتفاوض. فالحوار والتفاوض 
ـــادران علــى إحــلال ســلام عــادل ودائــم في  همـا وحدهمـا الق
الشرق الأوسط. وندعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى إظـهار 
قدر أكبر من الشجاعة وفهم التاريخ من خلال التصميم على 

العودة إلى مسار الحوار المؤدي إلى سلام دائم. 
هل هناك أية حاجة للإشارة إلى أنه يوجد فعلا إطـار 
قـانوني يمكـن أن يـؤدي إلى تخفيـف حـــدة التوتــر وإلى تســوية 
ـــير إلى قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة –  شـاملة؟ إنـني أش
القـــــــــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) – التي استندت إليها خطة اللجنة الرباعيــة المفصلـة. 
ونعتقـد أن مـن شـأن اتخـاذ إجـــراء يحــترم القــانون الــدولي أن 
يساعد على إحـلال سـلام حقيقـي وعـادل ودائـم. ولا يمكـن 
تحقيـق الطموحـات المشـروعة لكـلا الطرفـين في العيـش بسـلام 
وضمــن حــدود آمنــة ومعــترف ــا إلا مــن خــــلال تســـوية 
سياسية. لذلك، لنعط خطة سلام اللجنة الرباعيـة فرصـة. إـا 
توفــر تســوية منهجيــة وشــاملة تــأخذ في الحســبان الجوانـــب 
السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، التي يجــب أن تعـالج 

متوازية لا متتالية. 
إن التـاريخ هـو مـا يصنعـه الرجـــال والنســاء. والأمــر 
ـــــوا  مـــتروك للرجـــال والنســـاء في إســـرائيل وفلســـطين ليكتب
ويصنعـوا تاريخـهم معـــا. ولتحقيــق هــذه الغايــة، كمــا قــالت 
الكامـيرون مـن قبـل وكمـا ســـتقول الآن، مــن الضــروري أن 
يعمل رجال ونساء وشباب الشرق الأوسط علـى بـدء عمليـة 

ـــهم لاجتثــاث موجــة  لتطويـر وتحويـل طـرق تفكـيرهم وتصرف
العنف انونة والتهيئة لإرادة المحبة. 

ـــبانية):  الســيد بــالديفيس (كولومبيــا) (تكلــم بالاس
هـا نحـن نجتمـع مـرة أخـرى في هـذه القاعـــة لنتأســى ونرفــض 
تصعيد العنف الأخير في الشرق الأوسـط. فبعـد أسـابيع قليلـة 
من الهدوء النسـبي، حقـق أعـداء السـلام هدفـهم مـرة أخـرى. 
فقد أُريقت الدماء مجددا وتجددت أعمال العنف، ممـا أدى إلى 
ـــا هــي قــوات جيــش الدفــاع الإســرائيلي  منـاظر مروعـة. وه
تحـاصر مـرة أخـرى مقـر الرئيـس عرفـات ولا تعـــرض للخطــر 
حياتــه فقــط، بــل إمكانيــة إصــلاح مختلــف عنــاصر الســـلطة 

الفلسطينية في حد ذاا أيضا. 
ـــض  يتعــين ألا يخــامر الشــك أحــدا أن كولومبيــا ترف
عمليـات الهجـوم الإرهابيـة في الأراضـي الإســـرائيلية والهجــوم 
الأخـــير علـــى مدرســـة في فلســـطين. وإفـــــراط إســــرائيل في 
اسـتخدام القـوة وحصارهـا لمقـر عرفـات لا يسـهمان في إيجــاد 
المنـاخ السياسـي الضـــروري للتغلــب علــى الجمــود في عمليــة 

استهلت قبل عامين. 
لقـد أيـد أعضـاء مجلـس الأمـن الأنشـــطة الدبلوماســية 
التي اضطلعت ا اللجنة الرباعية، الـتي تشـارك الأمـم المتحـدة 
في عضويتـها. والخطـة الـتي قدمتـها اللجنـة قبـل أسـبوع تقريبــا 
خطـة شـــاملة وتشــتمل علــى جوانــب شــتى يتعــين أن تطــور 
بموازاة بعضها بعضا. وكما قلنا سـابقا في هـذه القاعـة، يجـب 
أن تعـالج الجوانـب السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة والإنســانية 
على نحو متزامن. وفي حين أن المرحلة الأولى من خطة اللجنة 
الرباعيـة تتنـاول بإيجـاز جميـع هـذه الجوانـب، يجـــب أن نكفــل 
ألا يسود أحد الجوانب بوصفه شرطا مسبقا لتحقيق الجوانب 

الأخرى. 
وقد أنشأت اللجنـة الرباعيـة، بمشـاركة دول أخـرى، 
بعـض أفرقـة العمـل لمسـاعدة السـلطة الفلسـطينية علـى إدخــال 
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إصلاحات في مختلف االات. ما من شك أن أعمـال العنـف 
والإرهـاب تعـوق هـذه العمليـة، وكذلـك تعوقـها الإجـــراءات 
التي تتخذ لتقويض السلطة الفلسطينية، والتي تمثل تحديا لقوى 

التغيير التي يدعمها اتمع الدولي. 
ـــرر أن  سـتكون الانتخابـات الفلسـطينية، الـتي مـن المق
تجرى في وقت مبكر من العام القادم، لحظة حاسمة. والقيـادة 
التي ستختار في هذه الانتخابات ينبغي أن تتمتع بدعم اتمع 
الدولي، وستكون أيضا مسؤولة عن تنفيذ المرحلة القادمة مـن 

الخطة – إقامة الدولة الفلسطينية. 
وإنشاء دولة فلسطينية ليس مجرد خيار، بـل ضـرورة. 
فهو يعني الاعتراف بحق الشعب الفلســطيني في تقريـر مصـيره، 
كما جرى الاعتراف به في كثير من قرارات الأمم المتحدة. 

ـــة تنــص علــى  والمرحلـة الأخـيرة لخطـة اللجنـة الرباعي
إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفـين بغيـة الوصـول إلى حـل 
ائي. ويجب أن ترافق الإصلاحات والعملية السياسـية تدابـير 
تنفذهــــا إســــرائيل لتحســــين مســــتويات معيشــــة الشـــــعب 
الفلسطيني، مما يمكن من استئناف النشاط الاقتصـادي وتيسـير 
حركة السلع والأفراد ورفـع الحصـار وحظـر التجـول. ويجـب 
علـى الطرفــين أن يبــذلا جــهودا كبــيرة لتحاشــي الوقــوع في 
براثن العنف، أو بالأحرى ألا يفسحا اال للمتطرفـين الذيـن 

يرون أن العنف هو المسار الوحيد للعمل. 
وقبـل أيـام قليلـــة تلقينــا تقريــرا مــن الســيدة كــاترين 
برتيني، المبعوثة الشخصية للأمين العام، يتضمن تقييمـا للحالـة 
الإنسانية في الأراضي المحتلة. وهـذا التقريـر يثـير قلقنـا ويؤكـد 
مـا كنـا نخشـاه جميعـا، فعـدم القـدرة علـى الانتقـال يؤثـر علــى 
الأفراد حيث أم لا يستطيعون الذهاب إلى العمـل. وتدهـور 
صحتــهم، عــلاوة علــى أنــــه لا يســـمح لعربـــات الإســـعاف 
بـالوصول إلى بعـض حـالات الطـوارئ. كمـا أن التعليـم يتـأثر 
أيضا، حيث أنـه لا يمكـن للمدرسـين ولا للأطفـال أن يذهبـوا 

إلى المدارس. والافتقار إلى الدخل يسبب أزمة غذائية، وهنـاك 
حوالي ٣٠٠ محلة ليسـت لديـها مـوارد ميـاه منتظمـة. ويذكـر 
ـــاك أزمــة إنســانية خطــيرة ومــتزايدة في الضفــة  التقريـر أن هن

الغربية وقطاع غزة. 
ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات الـتي يجـب أن 
ـــك  تراعيـها كـل مـن السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل، بمـا في ذل
ـــانون الإنســاني الــدولي وانطبــاق أحكــام  الالـتزام بـاحترام الق

اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة. 
ــــــيك) (تكلـــــم  الســــيد أغويــــلار زينســــار (المكس
ـــة قــد أثمــرت في الأيــام  بالاسـبانية): إن جـهود اللجنـة الرباعي
ـــة  القليلـة الماضيـة فيمـا يتعلـق برسـم خطـة عمـل تـؤدي في اي
المطاف إلى تحقيق السلام في الشـرق الأوسـط. فجـرى إعـداد 
إطار زمني مع خطة من ثلاث مراحل ترمي إلى تحقيـق هـدف 
إرساء السلام الدائم بناء علـى رؤيـة وجـود دولتـين، إسـرائيل 
وفلسـطين، تعيشـان جنبـا إلى جنـــب في ســلام داخــل حــدود 

آمنة وفي علاقات عمل مثمرة وعادية مع جميع جيراما. 
وأدت جـهود اللجنـة الرباعيـة أيضـا إلى البحـــث عــن 
آليـة لتنفيـذ ورصـد الاتفاقـات الـتي يجـري التوصـل إليـها علــى 
أسـاس خطـة المراحـل الثـلاث والتحقـق مـن هـذه الاتفاقـــات. 
وجرى التوصل إلى الاتفاق علـى النظـر في فكـرة إنشـاء نظـام 
للرصد تنفذه أطراف فاعلة مـن خـارج المنطقـة يمكنـها تـأكيد 

وفاء الأطراف بالالتزامات التي قطعتها. 
وفي ظل هذه الظروف، بدأ اتمع الدولي يشعر بـأن 
جهود السلام قد يكتب لها النجاح. إلا أن هذه التوقعات قـد 
أحبطت مرة أخرى بسبب التطورات العنيفـة الـتي حدثـت في 
الأيام القليلة الماضية. فاستئناف الهجمات الانتحاريـة وأعمـال 
الانتقام من جـانب إسـرائيل عنصـران يظـهران بوضـوح دورة 
العنف المفرغة التي لا اية لها. والإرهابيون الذين نفـذوا هـذه 
الأعمـال قـاموا ـا بنيـة واضحـة لتقويـض عمليـة السـلام الـــتي 
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كـان مـن الممكـن أن تكـون قـد بـدأت. ولكـــن مــن الواضــح 
أيضا أن الأعمال الانتقامية التي نفذـا إسـرائيل – مـهما كـان 
غرضــها – تمثــل أيضــا تراجعــا واضحــــا إلى الـــوراء وســـبيلا 

لإحباط الآمال في تحقيق السلام. 
وتشجب المكسيك وتستنكر الأعمـال الإرهابيـة الـتي 
أودت بـأرواح ضحايـا إســـرائيليين في الأيــام القليلــة الماضيــة. 
وليس هناك ما هـو أكـثر فعاليـة في منـع تكـرار هـذه الأعمـال 
من اتخاذ السلطة الفلسطينية لإجراءات حاسمـة لعـزل وإيقـاف 
اموعــات المســلحة، مثــل حمــاس، الــــتي تمـــارس الإرهـــاب 
وتمجده. ويجب على السلطة الفلسطينية أن تتبرأ بشكل فعـال 
وقاطع من الإرهاب. ويجــب أن تبـذل جـهدا حقيقيـا وصادقـا 
لمنـع الإذكـاء المسـتمر لـروح الكراهيـة. ومـع ذلـــك، يجــب أن 
نسأل أنفسنا، كيف يمكن للسلطة الفلسـطينية أن تفعـل ذلـك 
إذا كـانت تتعـرض للتحـرش والتدمـــير المســتمرين، كمــا هــو 

واضح. 
ــاع  إن وفـد بلـدي قـد أعـرب مـرارا وتكـرارا عـن اقتن
بلدي بأن أعمــال الانتقـام والجـهود الراميـة إلى تدمـير السـلطة 
الفلســطينية تشــجع ببســــاطة علـــى العنـــف وعلـــى تصـــاعد 
الكراهية. يجب على إسرائيل أن تدعـو إلى السـلام وأن تـأخذ 

في الاعتبار جميع مخاطر عدم التوصل إليه. 
ويناشد بلدي إسرائيل أن تتصـرف علـى نحـو يسـاعد 
علـى بنـاء الثقـة. وسيشـــمل ذلــك تيســير ودعــم المســاعدات 
الإنسانية من أجل تخفيف حدة التوتر في الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة حـتى يمكـن يئـة ظـروف معيشـية مقبولـة هنـــاك. ومــن 
المحتــم أن نتصــدى للحــــالتين الاقتصاديـــة والإنســـانية اللتـــين 
تتدهوران على نحو غير مقبول نتيجـة للأعمـال الـتي تقـوم ـا 

إسرائيل. 
ـــد دعمــها للجــهود الــتي  وتؤكـد المكسـيك مـن جدي
ــروض  تبذلهـا اللجنـة الرباعيـة. وسـننظر في مشـروع القـرار المع

علـى أعضـــاء الــس مــن أجــل التوصــل إلى توافــق في الآراء 
وإثبات إرادة الس الواضحة والتأكيد من جديد على رغبتنا 

في إرساء السلام. 
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيــة): 
يجتمـع الـس اليـوم لمناقشـة الوضـع في الشـرق الأوســـط مــرة 
أخرى عقب تصعيد أعمال العنف في الأسابيع الماضيـة. ولقـد 
ـــذا العنــف مــن قبــل ولكــن إن لم يتــم التحكــم في  شـهدنا ه
الوضع اليوم فسنواجه خطر التقويض الكامل لعمليـة السـلام، 

وسنواجه حتى احتمال اتساع نطاق الصراع. 
وتديــن موريشــيوس جميــع أشــــكال العنـــف، ســـواء 
كــانت في شــــكل هجمـــات إرهابيـــة وتفجـــيرات انتحاريـــة 
تستحق الشجب أو في شـكل الاسـتخدام غـير المكبـوح وغـير 
المتناسب للقوة العسكرية. وتدين موريشيوس بأشد العبـارات 
الحصار المتواصل مع الرئيس عرفـات والتدمـير المنظـم لـه في 
ـــــالوقف  تحـــد كـــامل للقـــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، ونطـــالب ب
الفـــوري للحصـــــار وكذلــــك بانســــحاب قــــوات الدفــــاع 

الإسرائيلية من رام االله. 
ــــن  ونحــن نتفــهم تمامــا احتيــاج إســرائيل لتوفــير الأم
لشـعبها، كمـا أننـا نشـجب ونديـن الهجمـات علـــى مدنييــها. 
ولكن ما لا نستطيع فهمه هو الحصـار غـير اـاز وغـير المـبرر 
المفروض على السلطة الفلسـطينية، الـتي لا تـزال تمثـل السـلطة 
الوحيدة التي يمكن معها التفكير في أي اتفاق سـلام. ويشـكل 
التدمير المدبر للمباني المحيطـة بمجمـع الرئيـس عرفـات، والـذي 
يسـتهدف عزلـه وإذلالـه، عمـلا خطـيرا مـن أعمـال الاســتفزاز 
التي، وبأبسط العبارات، لا تعتبر أعمالا غـير نافعـة تمامـا ولـن 
توقــف دورة العنــف فحســب، بــل هــي في الحقيقــة أعمــــال 
سـتفضي إلى المزيـد مـن العنـف الجـامح والمزيـد مـن الهجمــات 
الإرهابيــة. وتعــترف موريشــيوس بــالرئيس عرفــــات بصفتـــه 
الزعيـم المنتخـب والشـرعي للشـــعب الفلســطيني؛ فإذلالــه لــن 
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يفضـي إلا إلى إثـارة الكـره والعنـف، ولذلـك لـن يخـدم ســوى 
دوافع الجماعات المتطرفة. 

وموريشـيوس علـى قناعـة بأنـه لـن تتـم تلبيـة شـــواغل 
ــن  إسـرائيل المشـروعة إلا مـن خـلال التعـاون والحـوار، بـدلا م
تدمير السلطة الفلسطينية. والحصار المستمر للمقـر الفلسـطيني 
ســيقوض أيضــا عمليــة الإصــلاح ويبطئــها بدرجــة خطـــيرة، 
وهذه عملية نؤكد جميعا على أهميتها. وينبغي إعطاء الأولويـة 
المطلقة لضرورة بناء قدرة أمنية فلسطينية جديدة وفعالـة علـى 
ـــــادة موحــــدة، والشــــفافية، والإخضــــاع  أســـاس ســـليم لقي
للمســـاءلة. وإننـــا ندعـــو إســـرائيل إلى اســـتعراض مســــلكها 
واستراتيجيتها في التعامل مـع السـلطة الفلسـطينية. ولا بـد أن 
تــدرك إســرائيل أن التحســن في الوضــع الأمــني لا يمكــــن أن 
يتحقــق إلا مــن خــــلال عـــدم تقويـــض المؤسســـات الأمنيـــة 

الفلسطينية، ومن خلال السماح لها بالعمل بحرية وفعالية. 
ــاني/ينـاير ببضعـة أشـهر مـن  وقبل انتخابات كانون الث
المهم بصفة خاصة أن تتخذ جميـع التدابـير الاحتياطيـة اللازمـة 
لتهيئـة المنـاخ المسـاعد علـــى تنظيــم تلــك الانتخابــات، والــتي 
ـــها  ندعـو بصددهـا جميـع الأطـراف إلى ضمـان حريتـها ونزاهت
وعـدم الإقـدام علـى أي شـــئ مــن الممكــن أن يحــدد نتيجتــها 

مسبقا. 
ومـا دمنـا لا نعـالج السـبب الجـذري لمشـــكلة الشــرق 
الأوسط فلن نتمكن من إيجـاد حـل لهـا طويـل الأجـل ودائـم. 
ويجب النظر بجدية في مشكلة الاحتلال وضرورة وجود وطن 
للفلسـطينيين خـاص ـم. وبينمـــا نؤيــد تمامــا رؤيــة الدولتــين 
اللتين تعيشان جنبا إلى جنـب في سـلام وضمـن حـدود آمنـة، 

يتحتم إعطاء تلك الرؤية شكلا ماديا من نوع ما. 
وفي ذلك الصدد، ندعم جهود اموعة الرباعية لحـل 
أزمة الشرق الأوسط على أساس قـرارات مجلـس الأمـن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وكذلـــــك 

الدليــل التفصيلــي الــــذي تم وضعـــه في اجتماعـــها الأســـبوع 
الماضي. كما نؤيد بشكل مماثل رؤية اموعـة الرباعيـة لخطـة 
العمل المكونة من ثلاث مراحل لتحقيق حل قائم على وجـود 
ـــا نــرى أن الأولويــة الرئيســية بعــد انتخابــات  دولتـين. ولكنن
كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ ينبغـي أن تتمثـل في إعـــلان دولــة 
للفلسـطينيين، وبحـدود مؤقتـة. وسـتكون خطـــوة كــهذه هــي 
التدبير الأوحد الأكثر فعالية لبناء الثقة، والذي سيقطع شوطا 
ـــح العنــف حيــث أن شــعب فلســطين  كبـيرا في رأينـا نحـو كب

سيجد في ذلك شعاع أمل حقيقيا. 
ولكــن لكــي يحــدث ذلــك لا بــد أن تكــــون هنـــاك 
التزامـات قويـة مـن جـانب الطرفـين لتحقيـق تلـك الأهـــداف. 
وينبغــي لإســرائيل أن توقــف فــورا الحصــار المفــروض علــــى 
السلطة الفلسطينية وأن تسحب جميع قواا من المناطق المحتلـة 
وأن تعـود إلى مواقـع مـا قبـل أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وينبغـــي 
أيضـــا وقـــف جميـــع المســـتوطنات غـــير القانونيـــــة. ويــــب 
بالفلسطينيين من جانبهم أن يفوا بالتزامهم بنبـذ العنـف ونبـذ 

الهجمات الإرهابية. 
إن الإحاطــة الإعلاميــة المؤثــرة الــــتي قدمـــها الســـيد 
ـــوم الجمعــة  لارسـن عـن الحالـة الإنسـانية في الأراضـي المحتلـة ي
المـاضي تؤكـد الحاجـة إلى قيـام اتمـع الـدولي بعمـل عـــاجل. 
ومن المهم أن نلقي نظـرة جديـدة علـى التوصيـات الـواردة في 
ـــاة  تقريـر بـيرتيني وأن نحشـد جميـع الجـهود للتخفيـف مـن معان
الفلســطينيين الأبريــاء. وتبــين الإحصــاءات أن نســــبة ٥٠ في 
المائة من السكان يعيشون على الأغذية التي توزع على سـبيل 
ـــغ مســتويات  الإعانـة، وتبلـغ نسـبة البطالـة ٥٠ في المائـة، وتبل
الفقـر نســـبة ٧٠ في المائــة، وهنــاك نقــص حــاد في إمــدادات 
الأغذيــة. وهــذه كلــها أمــور ينبغــي ألا نســتمر في التغـــاضي 
عنـها. ويـب بـاتمع الـدولي أن يقـدم المسـاعدة إلى الشــعب 
ـــام بــدون تأخــير بتنفيــذ توصيــات  الفلسـطيني عـن طريـق القي
الســيدة برتيــني، المبعوثــة الشــخصية للأمــين العــــام للشـــؤون 
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الإنسـانية. ونناشـد إسـرائيل أيضـا رفـع القيـود المفروضـة علــى 
الشعب الفلسطيني والاستمرار في الإفراج عن الأموال الـتي تم 
تحصيلـها علـى شـكل عـائدات ضريبيـة مسـتحقة للفلســطينيين 

بغية التخفيف من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهوا. 
إن فـترة سـتة أسـابيع مـن الهـدوء في الشـرق الأوســـط 
لم تسـاعد في تحقيـق أي تقـدم هـــام في العمليــة الســلمية، بــل 
ثبـت أن النـهج التتـابعي غـير فعـال. لذلـك تؤيـد موريشـــيوس 
الاستراتيجية التي أوجزها الأمين العام للنهج الموازي بدلا مـن 
النهج التتابعي في التصدي للحالة في الشـرق الأوسـط بطريقـة 
شــاملة. وينبغــي للعمليــة الدبلوماســية والسياســية أن تســـتمر 
بالاقتران مع المناقشات المتعلقة بالبعدين الأمني والاقتصادي. 

وتعتقـد موريشـــيوس أنــه لا بــد للمجلــس أن يبعــث 
برسالة واضحة إلى الطرفـين مؤداهـا أن العنـف لـن يسـاعد في 
إحـلال السـلام؛ بـل لا بـد مـن وقفـة ولا بـد للمفاوضـــات أن 
تســتمر. وفي الوقــت الــذي تــولى فيــه أهميـــة كبـــيرة لحاجـــة 
الأعضاء إلى احترام قرارات مجلـس الأمـن والامتثـال لهـا، فإنـه 
مـن الجوهـري أن يحـــترم الجميــع أهميــة مصداقيــة الــس وأن 

تحترم بدون تحفظ أو تمييز. 
السيد تراوري (غينيا) (تكلم بالفرنسـية): بعـد فـترة 
من الهدوء الذي بعث على الأمل في عــودة السـلام في الشـرق 
الأوســط، للأســف تنجــرف المنطقــة مــرة أخــرى إلى دائــــرة 
العنف. فلقد شهدنا ولعدة أيام استئناف الهجمات الانتحارية 
والرد غير المتناسب من جانب السلطات الإسرائيلية. إن تلـك 
الأعمــال الــتي تســتحق الشــــجب والـــتي تتنـــاقض مـــع روح 
الشرعية الدولية تشجع المتطرفين في كلا الجـانبين وتـؤدي إلى 

إحياء التعصب الأعمى القديم. 
ــــــتي  ومــــن الواضــــح أن اموعــــات الفلســــطينية ال
تستهدف الإسرائيليين تضر بقضية تقريـر المصـير وإقامـة دولـة 
فلسـطينية مسـتقلة. وعلـى نفـس المنـوال، فـإن الحصـار المطــول 

لمقر الرئيس عرفات وتدمير الهياكل الأساسية القائمة هما جزء 
من عمليــة إضعـاف السـلطة الفلسـطينية، إذ لا يمكنـها في ظـل 

هذه الظروف أن تفي بمطالب الأمن الإسرائيلي. 
إن وفــدي يديــن بشــدة الهجمــات الانتحاريــة الــــتي 
تــودي بحيــاة الملايــين مــن الإســــرائيليين الأبريـــاء، وكذلـــك 
استمرار الحصار وتدمير الهيـاكل الأساسـية الفلسـطينية. فـهذه 
السياسـات لا تخـدم مصـالح الشعــب الفلسطينــــي ولا مصــالح 
الشـعب الإســـرائيلي. ويكمــن الحــل الوحيــد لإــاء الصــراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني - ولن نكف عن تكـرار ذلـك - في 
وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفقا 

لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ويجـب أن تنـدرج هـــذه المفاوضــات في إطــار شــامل 
يراعي التطلعات المشروعة للشعب الفلسـطيني وحـق إسـرائيل 
في الأمـن. كمـا يجـــب أن تــأخذ المفاوضــات بعــين الاعتبــار، 
بشــكل مــــتزامن وعلـــى قـــدم المســـاواة الجوانـــب السياســـية 
والإنسـانية والأمنيـة للمشـكلة. وتحقيقـا لذلـك - وفضـلا عــن 
ــــــادة الإســـــرائيليين  الإرادة السياســــية الضروريــــة لــــدى الق
والفلسـطينيين – لا بـد للمجتـمع الـدولي بوجـــه عــام ومجلــس 
الأمـن بشـكل خـاص مـن مواصلـة بـذل الجـهود للتقريـب بــين 
الطرفين. وفي هذا الإطار، أود الإشـارة إلى الاجتمـاع الأخـير 
للجنــة الرباعيــة المنعقــد في نيويــورك في ١٧ أيلــول/ســـبتمبر، 
الذي أعد دليلا تفصيليا نراه معقـولا ونحـن نؤيـده. وسـتكون 
هذه الخطة ذات المراحـل الثـلاث، لـو جـرى تنفيذهـا باتسـاق 
واقتناع، واحدة من أكثر الطرق الناجعة لاستعادة الثقة ودفـع 
الشــعبين الإســرائيلي والفلســــطيني إلى ســـبيل للخـــروج مـــن 

الأزمة، بشكل مشرف وعادل ودائم. 
إن وفدي لا يراوده أدنى شـك في أنـه بفضـل الجـهود 
ـــا فتــئ يقــدم المبــادرات  المتضـافرة للمجتمـع الـدولي، الـذي م
والتعهدات الجديرة بالثناء، سـنحقق الهـدف الـذي نصبـو إليـه 

ونسهم معا في تعزيز السلم والأمن الدوليين. 
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السيد وهبه (سوريا): قبل كل شيء، أود أن أتوجـه 
إليكـم، سـيدي الرئيـس، بالشـكر علـى عقـد هـــذه الجلســة في 
هذا الوقت، وإن كانت قد تـأخرت بعـض الشـيء، وكنـا قـد 
طلبنـا عقـد هـذه الجلســـة يــوم الجمعــة، ولا نفــهم لمــاذا هــذا 

التأخير رغم أن الوضع في المنطقة يغلي. 
لقــد عــبر الجميــع عــن الخطــورة البالغــة للوضــــع في 
ـــام الأخــيرة شــهدت تطــورات ذات  المنطقـة، خاصـة وأن الأي
طبيعـة كارثيـة علـــى الســاحة الفلســطينية، لا ســابق لهــا منــذ 
جرائم الحرب التي شهدها عالمنـا أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة. 
إن الكثـيرين منـا تصـورا أن أيـام التدمـير المتعمـد للمبـاني فــوق 
رؤوس ســكاا مــن أطفــال ونســاء وشــيوخ، وأيــام التدمــير 
الواسـع للبـنى التحتيـة في أي مكـان قـد ولـت إلى غـير رجعــة، 
ولا سيما مع هذه الألفية الجديـدة. لكـن، أيـن هــــو الواقــــــع 
مما يحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تمـارس قـوات 
الاحتــلال الإســرائيلي أبشــع وأفظــع الجرائـــم ضـــد المدنيـــين 
الفلسطينيين بدون رادع من أحد، وبدون ممارسة الحـد الأدنى 
مــن احــترام القــانون الــدولي والأخــلاق الإنســانية الدوليــــة، 
وبـدون مـا توافقـت عليـه شـعوب العـالم وتجسـد في اتفاقيـــات 

أصبحت رمزا لقيم وحضارة الجنس البشري؟ 
ـــواع الأســلحة  هـا هـي إسـرائيل المدججـة بمختلـف أن
النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة، نـاهيك عـــن ترســانتها مــن 
أسـلحة القتـل والتدمـير الشـامل، والجرافـــات الإســرائيلية الــتي 
شــاهدناها تتمــادى في تدمــير البيــوت الــتي تــأوي الأطفــــال 
والمشردين والمعذبين من الفلسطينيين، تمـارس هواياـا اليوميـة 
في القتــل والتدمــير، وتمثــل أعــتى أنــــواع وأشـــكال الصلـــف 
والتمرد على الشرعية الدولية وكافة معايير القيم والأخلاق. 

وكنـا قـد اسـتمعنا إلى أن هنـاك ٢٨ قـرارا مـن مجلــس 
الأمـن لم تكـترث لهـا إسـرائيل، فـهل هنـاك اسـتهتار بالشـرعية 
الدولية أكثر من ذلك؟ ولو أن أي دولـة قـد اسـتهترت بقـرار 

واحد لقامت الدنيا ولم تقعد. 

لقد حذرت سورية مرارا وتكرارا من أن ما يدور في 
الأراضي العربية المحتلة يـأتي ضمـن ـج اسـتراتيجي للحكومـة 
الإسـرائيلية الـتي اتخـذت مـن تحـدي القـانون الـدولي وقـــرارات 
هذا الس سياسة ثابتة لها. وقد أشرنا سـابقا ونشـير الآن إلى 
ــــل إن  أن هــذه الحكومــة لا توجــد لهــا اســتراتيجية ســلام، ب
اســتراتيجيتها الــتي لا تحتــاج إلى تحليــــل عميـــق مبنيـــة علـــى 
اسـتراتيجية شـن الحـروب وإدامـــة الاحتــلال وقمــع تطلعــات 
شـعبنا في الأراضـي المحتلـة لتحقيـق آمالـــه في الحريــة والكرامــة 

وإاء الاحتلال. 
وخـير دليـــل علــى سياســة إســرائيل المعاديــة للســلام 
ما صرح به رئيس الوزراء الإسـرائيلي قبـــــل أيــــام حـين قـال 
ـــــام  إن لا حقـــوق للعـــرب في الأراضـــي الـــتي احتلـــت في ع
١٩٦٧، وأن السـيادة علـى هـــذه الأراضــي تعــود لإســرائيل. 
فهل هناك حاجة إلى تقديم المزيد من البراهين على عــدم رغبـة 
الحكومة الإسرائيلية في السـلام وتمسـكها بـالاحتلال ولجوئـها 
إلى القــوة العســكرية الــتي لــن تــؤدي، بالتــأكيد، ســــوى إلى 
الإفلاس، كما قال السـيد كـوفي عنـان، الأمـين العـام، صبـاح 

اليوم؟ 
إن الشعب الفلسطيني يتعـرض في هـذه الأيـام لأبشـع 
أشكال الاحتلال والحصار الظالم والقتل المنظـم، بـدون تحـرك 
جـدي لإيقـاف مجـزرة العصـر الفظيعـة الـتي تمارســـها إســرائيل 

أمام أعين وسمع العالم. 
لقد مضى أكثر من ٧٠ يوما على حصار قاتل لمدينـة 
نـابلس، ولم يتحـرك اتمـع الـدولي لإنقـاذ مئـات الآلاف مــن 
الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الآخرين. وهذا ينطبق على 

المدن الأخرى أيضا. 
ولكننا الآن نتحدث عن تدمير المنشـآت الفلسـطينية. 
وإسـرائيل قتلـت حـوالي ٨٠ فلســـطينيا خــلال شــهر ونيــف، 
ولم تطـالَب إسـرائيل بوقـف آلـة القتـل والانتقـام، ولم يتحـــرك 
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أحــد، علــى الرغــم مــن أن العــالم كلــه يعــــرف أن الذرائـــع 
الإسـرائيلية بمحاربـــة العنــف الفلســطيني لم تعــد قائمــة. فــهل 
يشكل هذا الصمت بداية لسن قانون دولي جديد يقـوم علـى 
التغـاضي عـن جرائـــم الحــرب وانتــهاكات حقــوق الإنســان، 
ـــد مــن  إرضـاء لإسـرائيل وإشـباعا لـتروات قادـا في إراقـة مزي
الـدم الفلسـطيني؟ هـل هـذا هــو القــانون الجديــد، بديــلا عــن 
ــــات  القـــانون الـــدولي، والقـــانون الإنســـاني الـــدولي، واتفاقي

جنيف؟ 
لقد توافق العرب واتمع الدولي علـى شـروط إقامـة 
السلام العادل والشامل في المنطقة، وذلـك اسـتنادا إلى قـراري 
مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومبــــــدأ 
الأرض مقـابل السـلام. واعتمـد القـادة العـرب في مؤتمـــر قمــة 
بــيروت مبــادرة ســلام شــاملة مبنيــة علــــى القـــانون الـــدولي 
وقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. ومـع ذلـك فـإن إســرائيل 
تتمسـك باحتلالهـا وعدواـا اليومـي ضـد العـرب. وفي مقــابل 
ذلـك، يـزداد تمسـك العـرب بحقوقـهم غـير القابلـــة للتصــرف، 
وبإيمـام بالشـرعية الدوليـة كطريـق إلى تحقيـق السـلام العــادل 

والشامل. 
أمام أعضاء الس طرحنــا مشـروع قـرار تقدمـت بـه 
ــــالغ إزاء  اموعـــة العربيـــة بالإجمـــاع، يعـــبر عـــن القلـــق الب
الأحداث المأساوية والعنيفة التي تلف الساحة الفلسـطينية منـذ 
عــام ٢٠٠٠ وحــتى الآن، بمــا في ذلــك إعــادة احتــلال مقـــر 
القيــادة الفلســطينية. ويعيــد مشــروع القــــرار التـــأكيد علـــى 
ضرورة احترام القـانون الإنسـاني الـدولي، بمـا في ذلـك اتفاقيـة 
جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيـين وقـت الحـرب. ويطـالب 
مشروع القرار إسرائيل بسحب قواا من المدن الفلسطينية. 

وتدعـم سـورية مشـروع القـرار هـذا، وتـرى أنـه هـــو 
الحـد الأدنى الـذي يمكـن لجميـع أعضـاء الـس التوافـق عليـــه. 
فهل يفتح مجلسنا نافذة الأمل أمام الشـعب الفلسـطيني، الـذي 

يخضــع لحصــار جــائر، ولممارســــات لا يمكـــن قبولهـــا؟ هـــذا 
ـــافذة الأمــل اليــوم، ونحــث  مـا نحـث الـس عليـه، أن يفتـح ن

أعضاء الس على دعم هذا المشروع بحدوده الدنيا. 
ـــم بالصينيــة): في  السـيد وانـغ ينغفـان (الصـين) (تكل
ــين  الأيـام الأخـيرة، تفجـرت المصادمـات العنيفـة مـرة أخـرى ب
إسـرائيل وفلسـطين. ونحـن نديـن محــاصرة الجيــش الإســرائيلي 
مرة أخرى لرام االله وتدميره مقر الرئيس عرفات، معرضا أمنه 

وسلامته بشكل مباشر للخطر. 
ونطـالب الجـــانب الإســرائيلي بــأن ينــهي فــورا هــذا 
الحصار على الرئيس عرفات، وأن يضمن كرامته، فضـلا عـن 
سـلامته وأمنـه. كمـا أننـا نديـن التفجـيرات الانتحاريـة داخـــل 
إسرائيل. وندعو كلا من إسرائيل وفلسطين إلى ممارسة ضبـط 
النفس والإقلاع عـن مواجهـة العنـف بمزيـد مـن العنـف، وإلى 

التعاون مع جهود الوساطة التي يبذلها اتمع الدولي. 
وخــلال حلقــة العنــف المفرغــة الــتي دارت مؤخـــرا، 
أصيبــت إســرائيل وفلســطين علــى الســواء بخســــائر فادحـــة، 
وبخاصــة فلســطين الــتي بــاتت الحالــة الإنســــانية فيـــها بالغـــة 
الخطـورة. ووضعـت السـلطات الإسـرائيلية إيماـــا الأعمــى في 
القـوة. بيـد أن إفـراط إسـرائيل في الانتقـام بعنـف لم يجلـب لهــا 
السـلام والأمـن. كمـا يـبرهن الصـراع الإسـرائيلي الفلســـطيني 
علـى أن المشـاركة النشـطة مـن جـانب اتمـع الـدولي لا غــنى 
عنـها مـن أجـل وضـع حـد للعنـف وتعزيـــز عمليــة الســلام في 

الشرق الأوسط. 
وقد اعتمد مؤتمر قمة الجامعة العربيـة منـذ وقـت غـير 
بعيد اقتراحا قدمته المملكة العربيـة السـعودية لإحـلال السـلام 
في الشـرق الأوسـط، وأيـــد المؤتمــر هــذا الاقــتراح. وتقدمــت 
اموعـة الرباعيـة مؤخـرا بخطـــة مــن ثلاثــة أوجــه، أو ثــلاث 
مراحـل. كمـا أدرجـت في جـدول الأعمـال عمليـة الإصـــلاح 
وإجراء الانتخاب في فلسـطين. ومـع أن كـل هـذه التطـورات 
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إيجابية، فإننا نرى أيضا أن حلقـة العنـف المفرغـة بـين إسـرائيل 
وفلسطين لم تكسر. 

ذلـك أنـه بـدون إـاء العنـــف لا يمكــن للإصــلاح في 
فلسطين أن يستمر، وسوف تصبح جميع أدلة العمل والـبرامج 
الراميـة إلى تسـوية المشـكلة بـين إسـرائيل وفلسـطين مجـرد حــبر 
على ورق. ولذلك يجب أن يضاعف اتمع الدولي مـن بـذل 

الجهود، وأن يزيد مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته. 
وتعلق الحكومة الصينية أهمية على السلام والاستقرار 
في الشرق الأوسط، وترجو أن تشهد انفراجا في الصراع بـين 
ـــن الحكومــة  إسـرائيل وفلسـطين في وقـت قريـب. ومواصلـة م
الصينيــة لمشــاركتها في عمليــة الســــلام في الشـــرق الأوســـط 
وتعزيزهـا، فقـــد عينــت بــالفعل مبعوثــا خاصــا معنيــا بمســألة 
الشرق الأوسط. وسنعزز الاتصالات والمشاورات التي نجريها 
مع الأطراف المعنيـة كافـة، وسـنبذل جـهودا لا تعـرف الكلـل 

من أجل تحقيق السلام في ربوع هذه المنطقة. 
السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
ما زالت الحالة في أنحاء الأراضي الفلسـطينية المحتلـة ماضيـة في 
تدهورهـا، وـدد بـالخروج تمامـا عـن قيـد السـيطرة. وقـد تــلا 
الأعمـال الإرهابيـة الواسـعة النطـاق في إسـرائيل اتخـاذ جيشــها 
لإجـراءات قاسـية ضـــد مقــر ياســر عرفــات، رئيــس الســلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية، في رام االله. وقـد نشـــبت الآن، ردا علــى 
ذلك، مظاهرات احتجـاج عارمـة لا تـزال قائمـة في الأراضـي 
الفلسـطينية في الوقـت الراهـن. وقـد سـقط في الصدامـات مـــع 
القـوات الإسـرائيلية في رام االله وطولكـــرم ونــابلس عــدد مــن 

القتلى والجرحى. 
حـدث كـل هـذا في نفـس اللحظـة الـتي لوحـــظ فيــها 
انخفـاض مسـتوى العنـف في الصـراع الفلســـطيني الإســرائيلي. 
حدث في الوقت الذي وُجـدت فيـه احتمـالات للخـروج مـن 
ـــتنادا إلى المقترحــات الــتي اتفقــت عليــها اموعــة  الأزمـة اس

الرباعيــة للوســطاء الدوليــــين في نيويـــورك يـــوم ١٧ أيلـــول/ 
سبتمبر. ذلك أن مجلس الأمن أقر مقترحام. 

فقــوى التطــرف لا تــم بإيجــاد تســوية للصـــراع في 
الشـرق الأوسـط. وهـــي تريــد أن تعــرض الحالــة مــن جديــد 
للخطـر وتدفـع بالفلسـطينيين والإسـرائيليين في مسلســـل آخــر 
متصـاعد مـن سـفك الدمـاء والمواجهـــة. ومــن الأهميــة بمكــان 
ـــهم. ونحــن  ألا نسـمح لمعـارضي عمليـة السـلام بتحقيـق أهداف
نحـث كـــلا الطرفــين بشــدة علــى عــدم الانســياق للعواطــف 
ولاستفزازات المتطرفين، وعدم السماح لسيناريو العنـف هـذا 

بأن ينتشر. 
ــــر  وفي عطلـــة ايـــة الأســـبوع الماضيـــة أجـــرى وزي
الشـؤون الخارجيـة للاتحـاد الروسـي إيغـور إيفـانوف محادثــات 
تليفونية مع رئيس السلطة الوطنيـة الفلسـطينية ياسـر عرفـات، 
ـــيريز، والأمــين العــام  ونـائب رئيـس وزراء إسـرائيل شـيمون ب
ـــة عمــرو موســى، ومــع وزيــر خارجيــة  لجامعـة الـدول العربي
الولايات المتحدة، ووزراء خارجيـة المملكـة السـعودية ومصـر 
والدانمـرك، والأمـــين العــام للأمــم المتحــدة، والممثــل الســامي 
للاتحــاد الأوروبي خافــير ســولانا. وقــد تبــادلوا الآراء بشـــأن 

الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحل هذه الأزمة. 
وروسـيا مقتنعـة بأنـــه في غايــة الأهميــة الآن أن نبــذل 
كـل جـهد ممكـن مـن أجـل وقـف أعمـال العنـف فـورا. ومـــن 
المــهم إــاء الحصــار والتدمــير لمقــر رئيــس الســـلطة الوطنيـــة 
الفلسـطينية، وإعطـاء الســـلطة الفلســطينية بعــض الإمكانيــات 
الحقيقيـة لفـــرض النظــام في الأراضــي، وبدرجــة أولى، وقــف 
هجمات المتطرفين واعتقال الأشخاص المذنبين بجـرم ارتكـاب 

أعمال إرهابية. 
وفي هـذه اللحظـة الحاسمـة، مـن المـهم أن نسـتغل كــل 
الآليات القائمة من أجـل اسـتقرار الحالـة علـى وجـه السـرعة. 
ومـن الضـروري اسـتغلال إمكانـات مجلـس الأمـن، والوســطاء 
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الدوليين والبلدان الرئيسية في الشرق الأوسط من أجـل وقـف 
تصـاعد هـذا الصـراع وتمـهيد السـبيل أمـام إجــراء مفاوضــات 
على أساس ما اتفقت عليه اللجنة الرباعية الـتي فتحـت سـبيلا 
نحـو تحقيـق تسـوية شـاملة علـى أسـاس قـرارات مجلـس الأمــن. 

واليوم، تلك القرارات لا تنفذ. 
ــــى هـــذا التحـــدي  ويجــب أن يــرد مجلــس الأمــن عل
لسلطته. ولا بد لنا أن نسعى بنشـاط وبثبـات العزيمـة لتحقيـق 
وقـف فـوري لتطـور هـذا الوضـع في الأراضـي الفلســطينية إلى 
حد غير مقبول على الإطلاق، والـذي يشـكل ديـدا حقيقيـا 

للسلم والأمن. 
إن روسـيا عضـو دائـم في مجلـس الأمـن، وستسترشـــد 
ذه المبادئ لـدى النظـر في مشـروع القـرار الـذي سـيقدم إلى 

الس. 
ــــة):  الســيد محبوبــاني (ســنغافورة) (تكلــم بالانكليزي
عندما تكلم إلينـا الأمـين العـام هـذا الصبـاح، أـى بيانـه ـذه 
الجملـة: �دعونـا نعيـد بنـاء الوسـط الـذي يمكـن أن يصمــد�. 
أعتقد أنه كان يشير إلى بناء وسط في الشرق الأوسـط، لكـن 
ملاحظتـه قـد تنطبـق أيضـــا علــى مجلــس الأمــن، الــذي كمــا 
نعــرف، لم يوحــد صفوفــه بشــأن مســألة الشــرق الأوســـط. 

حقيقة نحن بحاجة أيضا إلى بناء وسط في مجلس الأمن. 
ولدينا اقتراح عملي واحد ألا وهو أنه قد يكـون مـن 
ــام  المفيـد أن نسـتعرض البيانـات النـيرة الـتي أدلى ـا الأمـين الع
حول مسألة الشرق الأوسط، بما في ذلك بيانـه الـذي أدلى بـه 
اليـوم. وإذا اسـتخدمنا هـذه البيانـات كأسـاس للعمـل، عندهــا 
أعتقـد أنـه يمكننـا أن نبـني وسـطا نحـن في حاجـــة إليــه في هــذا 

الس. 
وإذ أتحــدث الآن بصفــتي الوطنيــة، وكــــوني المتكلـــم 
الرابـع عشـر، ألاحـظ أنـــه لربمــا كررنــا أو أيدنــا العديــد مــن 
النقاط التي قيلـت حـتى الآن، ولكـن بعضـها جديـر بالإعـادة. 

وسأتقدم بنقاط خمس. 

النقطـــة الأولى هـــي أن ســـنغافورة تشـــجب بأشـــــد 
العبــارات جميــع أشــكال العنــف والإرهــاب الــتي تســـتهدف 
المدنيـين، وتدعـو إلى وضـع حـد للأعمـــال المتطرفــة مــن كــلا 
الجانبين. وعلى القوات الإسرائيلية أن توقـف توغلـها المتكـرر 
في المدن الفلسطينية، كما قـال بـالفعل كـل متحـدث سـبقني، 
وأن ترفع حصارها عن رام االله. وفي الوقت نفسه، يجب علـى 
السـلطة الفلسـطينية أن تبـذل قصـــارى جــهودها لوضــع حــد 
ـــابل وأعمــال الإرهــاب الأخــرى  للتفجـيرات الانتحاريـة بالقن
ضد السكان الإسـرائيليين. وفي هـذا الصـدد، نرحـب بالإدانـة 
القاطعة من السلطة الفلسطينية لسلسلة التفجيرات الانتحاريـة 

بالقنابل الأخيرة. 
النقطـة الثانيـة الـتي نـود أن نبديـها، كمـــا قــال بعــض 
ـــد بقــوة جــهود اللجنــة الرباعيــة. في  المتكلمـين، هـي أننـا نؤي
الوقـع، مـن الصعـب أن يصـدق المـرء أنـه قبـل ثلاثـة أيـام اتانــا 
تـيري رود – لارسـن هنـا وتحـدث عـــن التقــدم الكبــير الــذي 

أنجزته اللجنة الرباعية. 
والجدير ذكره أيضا أن اللجنـة الرباعيـة في اجتماعـها 
الأخـير أجـرت مشـاورات مـع وزراء خارجيـة مصـــر والأردن 
ولبنـــان والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والجمهوريـــــة العربيــــة 
السورية، بصفتهم ممثلين للجنة المتابعة لجامعـة الـدول العربيـة، 
ـــرائيل والســلطة الفلســطينية. وفي  بالإضافـة إلى ممثلـين عـن إس
نفس الوقت، وضعت اللجنة الرباعية مواعيد وأهدافـا مفصلـة 
ومحددة في إطار دليل تفصيلي مؤلف من ثلاث مراحل. ومـن 
المهم جدا أيضا أن اللجنة الرباعية قـررت إنشـاء آليـة الطـرف 
ــــدم المحـــرز في المراحـــل الثـــلاث،  الثــالث لمراقبــة وتقييــم التق
ـــة علــى امتثــال الأطــراف لمعايــير الأداء  وسـيعتمد التقييـم بدق
المحـددة. ونتطلـع إلى الحصـــول علــى المزيــد مــن التفــاصيل في 
الوقــت الــذي تطــور اللجنــة الرباعيــة آليــة المراقبــة والتقييــــم 

الخاصة ا. 
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نقطــة وحيــدة كنــا نريــد أن نتقــدم ــــا إلى اللجنـــة 
الرباعيــة ألا وهــي أننــا نــأمل أن تــــأخذ اللجنـــة الرباعيـــة في 
ــــها، تحقيـــق نتـــائج، لأنـــه إذا  الحســبان، وهــي تضطلــع بعمل
مــا وصفــت اللجنــة الرباعيــة خطــة عملــها بــدون أن تحــــدد 

النتائج، فما نخشاه هو أن تقوض هذه العملية أيضا. 
أمـا نقطتنـا الثالثـة فـهي أننـــا نــأمل ألا يؤخــذ اتمــع 
ـــك اللجنــة الرباعيــة، رهينــة مــن قبــل أعمــال  الـدولي، وكذل
متطرفين من كلا الجانبين عازمين على عرقلـة عمليـة السـلام. 
ـــها  وعلينــا في هــذه اللحظــة الصعبــة ألا ننســى العمليــة بنطاق
الأوسـع، والـتي كمـا ذكرنـا السـيد رود – لارســـن، يجــب أن 
ـــة المتوازيــة للمســارات الإنســانية والأمنيــة  تعتمـد علـى المتابع

والسياسية المختلفة وكذلك على أساس متبادل. 
والنقطة الرابعة الـتي نـود أن نتكلـم عنـها هـي النقطـة 
التي تتعلق بالبعد الإنساني، الذي هـو، كمـا ذكّرنـا بـه العديـد 
مـن المتكلمـين، هـام للغايـة. وقــدم لنــا الســيد رود – لارســن 
أيضا إحصاءات عما وصلت إليه الحالة الإنسانية من سـوء في 
الوقت الحاضر. ونحن ندعـم جـهود الإغاثـة الفوريـة لتخفيـف 
الأزمة الإنسانية، بمـا في ذلـك تطبيـق التوصيـات الـتي تقدمـت 
ــا الســيدة كــاثلين بــيرتيني المبعوثــة الخاصــــة للأمـــين العـــام 
للشـؤون الإنسـانية. وأن التزامـات إســرائيل بموجــب القــانون 
الدولي واضحة: عليها أن تسمح للوكـالات الإنسـانية بتيسـير 
ــة  الوصـول الفـوري إلى المنـاطق المتضـررة للقيـام بعمليـات إغاث

وإنقاذ فيها. 
ونقطــتي الخامســة والأخــيرة هــي أننــا مــا زلنــا مــــن 
المؤمنين بأن الوضـع يتطلـب انخراطـا مسـتمرا ودائمـا مـن قبـل 
مجلس الأمن. ومـرة أخـرى، وكمـا قـال كـل متكلـم بـالفعل، 
فـإن أفضـــل أســلوب للتصــدي لهــذا الوضــع هــو عــبر تنفيــذ 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القـرارات ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 

(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). وكل قرار من هذه القرارات 
جـاء بعـد مفاوضـات صعبـــة. والكلمــات تم انتقاؤهــا بحــذر، 
وهــذه القــرارات أمامنــا. فــالتحدي الــذي يواجــهنا هــــو أن 

ننفذها. 
ومـرة أخـرى، وكمـا قـال متكلمـون آخـرون، يعتمــد 
التقدم في الأمد البعيـد علـى رغبـة الطرفـين السياسـية بتخطـي 
التدابير الأمنية قصيرة الأمد وتحقيق الرؤيـا الواسـعة المنصـوص 
عليــها في القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ألا وهــــو قيـــام دولتـــين، 
إسـرائيل وفلسـطين، تعيشـان جنبـا إلى جنـــب، ضمــن حــدود 

دولية آمنة ومعترف ا. 
ونعتقد أيضا بأن المبادرة السلمية التي اعتمدهـا مؤتمـر 
القمة العربية في بيروت هي فرصة تاريخية ينبغي ألا نضيعها. 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أدلي الآن ببيـــان بصفــتي 
الوطنية. 

ـــل  تؤيـد بلغاريـا البيـان الـذي سـيدلي بـه بعـد قليـل ممث
الدانمـــرك باســـم الاتحـــــاد الأوروبي. وأود أن أتقــــدم ببضــــع 
ملاحظات إضافية. إن بلغاريا تنـدد علـى نحـو سـاخط بدائـرة 
العنــف الجديــدة هــذه في الشــرق الأوســط. وإننــا نديــن بمـــا 
لا يرقـى إليـه شـــك أعمــال العنــف والإرهــاب الــتي أدت إلى 
موت المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل وغيرها من الممتلكات. 

ـــــال الإرهابيــــة في إســــرائيل،  وتنـــدد بلغاريـــا بالأعم
ولا ســيما تلــك المرتكبــة في القــدس وتــل أبيـــب. وفي نفـــس 
الوقت، نعرب عن أسفنا إزاء قـرار الحكومـة الإسـرائيلية بعـزل 
الرئيس عرفات. فهذه الأعمال تؤدي إلى نشوء أزمة في الشرق 
الأوسـط وتفضـي إلى حلقـة مفرغـة جديـدة مـن العنـف يكـــون 

الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء رهينة لها. 
وإننا نشدد على أن تتوقف فورا أعمال العنف تلـك، 
ـــا نــداء إلى  بمـا في ذلـك قتـل المواطنـين الأبريـاء. وتوجـه بلغاري
الســلطة الفلســطينية لكــي تضــاعف جــــهودها لوقـــف كـــل 
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ــــة بالقنـــابل. فـــهي  الأعمــال الإرهابيــة والعمليــات الانتحاري
موجهة ضد مصالح الشـعب الفلسـطيني الوطنيـة، وضـد إقامـة 
الدولــة الفلســطينية واســــتتباب الســـلام. ويجـــب أن يـــهدف 
التصـدي للإرهـاب والتدابـــير الأمنيــة إلى إقامــة ســلام دائــم، 
وليـس إلى تشـجيع دوامـة أخـرى مـن أعمـال العنـــف في هــذا 

الصراع. 
وإن مـا يقـــوم بــه الجيــش الإســرائيلي في رام االله وفي 
مقر الرئيس عرفـات غـير مقبـول. فتلـك الأفعـال والسياسـات 
لا تسـهم في القضـاء علـى الإرهـاب، لكنـها في الواقـع تشــجع 
المتطرفـين وتعـوق عمليـة إصـلاح الســـلطة الفلســطينية وإقامــة 
سلام دائم في الشـرق الأوسـط. وعليـه، فإننـا نناشـد إسـرائيل 
أن ترفـع الحصـــار فــورا. والمــهم الآن هــو توفــير منــاخ أمــني 
حقيقـي في المنطقـة مـن شـأنه تعزيـز الاتصـالات المباشـــرة بــين 
الطرفين. انطلاقا من هذا الواقــع، تشـجعنا الأنبـاء الـتي وردت 
خلال الساعات الماضية القليلة والتي تشير إلى حصول اتصـال 

مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وترحب بلغاريا بشـكل خـاص بالبيـان الـذي أدلى بـه 
الســيد هــاني الحســن، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتـــح، 
والـذي جـاء فيـــه أن فلســطين تســعى إلى تحقيــق الســلام مــع 
إسرائيل وأن �الفلسطينيين يريدون التعايش السلمي ويتوقون 

إلى الشراكة وهم مستعدون لإقامة أمن مشترك�. 
وإننا نرحب مع الارتياح بالتعهد الذي قطعته حركـة 
فتــح بمنــع الاعتــداءات ضــد المدنيــين الإســرائيليين، ونناشــــد 
الجماعـات الفلسـطينية الأخـرى أن تعلــن عــن تأييدهــا لتلــك 
المبــادرة. وفي الوقــت نفســه، نعتقــــد أن نـــداء حركـــة فتـــح 
ــــى التضـــامن مـــع المحـــاصرين  للإضــراب في غــزة للدلالــة عل
ـــاخ أمــني. إن  لا يدعـم منـاخ الشـراكة ليسـاعد علـى إقامـة من
ـــة الــتي توليــها  هـذا هـو الوقـت المناسـب للتشـديد علـى الأهمي
بلغاريـــا لحـــل الأزمـــات الإنســـانية الـــتي يشـــهدها الشــــعب 

الفلسطيني. ونحن نؤيد من دون أدنى تحفظ الاستنتاجات الـتي 
خلصت إليها السيدة برتيـني في تقريرهـا، ونـرى أن مـن الملـح 
التوصـل إلى تـوازن عـادل بـين المقتضيـات الأمنيـة الإسـرائيلية، 
مـن جهـة، والحاجـة إلى إـــاء الأزمــات الإنســانية الجاريــة في 

الأراضي المحتلة من جهة أخرى. 
ـــــــة  ويناشـــــد بلـــــدي الطرفـــــين الجلـــــوس إلى طاول
المفاوضـات، وفقـا لقـرار مجلـس الأمـن رقـم ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
الـذي ينـص علـى التعـــايش الســلمي بــين الدولتــين، إســرائيل 

وفلسطين. 
وصبـاح اليـوم، تحـــدث الأمــين العــام، الســيد كــوفي 
أنـان، بحـق، عـن غيـاب الأمـل في الشـــرق الأوســط. وغيــاب 
الأمـــل أمـــر صحيـــح. فمـــن الجـــــانب الإســــرائيلي، يشــــعر 
الإســرائيليون بــأن أمنــهم مــهدد باســــتمرار، ومـــن الجـــانب 
ـــلال. وفي  الفلســطيني، لا يــرى الفلســطينيون أي ايــة للاحت
ـــان التفصيلــي الــذي  هـذا الإطـار، فـإن الجماعـة الرباعيـة والبي
اعتمدتـه، وهـو بحـق مخطـــط ســلام، يبعثــان الأمــل الحقيقــي. 
وتؤيد بلغاريا من دون تحفظ بيان ١٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ 
الصادر عن الجماعة الرباعية في نيويورك، ونشـدد علـى أهميـة 
أن يعمـل الطرفـان معـا للتوصـل إلى حـــل دائــم وســلمي قبــل 

العام ٢٠٠٥. 
واختتم كلامي بتكرار دعوة بلدي لمزيـد مـن التميـيز 
السياسي ولمزيد من التسوية والتوافق مـن قبـل الطرفـين. وإننـا 
نؤكد من جديد على عزمنـا علـى تـأييد كـل الذيـن يحرصـون 
على استتباب السلم والأمن في الشرق الأوسط تأييدا كاملا. 

أستأنف الآن عملي كرئيس لس الأمن. 
المتحدث التالي على قائمتي هو ممثل مصر. أدعوه إلى 

الجلوس إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد أبـو الغيـط (مصــر): سـيدي الرئيـس، خـــلال 
أيام قليلة، تدخل انتفاضـة الشـعب الفلسـطيني عامـها الثـالث. 
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وتشـهد الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة هــذا الأســبوع تصعيــدا 
وعنفــا غاشمــا مــــن قـــوات الاحتـــلال الإســـرائيلي، وتدمـــيرا 
ـــأتي هــذا  وحصـارا لمقـر الرئيـس الفلسـطيني ياسـر عرفـات. وي
العنـف الـذي اسـتمر طـوال الأسـابيع الســتة الأخــيرة في فــترة 
تحلى خلالها الشعب الفلسطيني بكامل اتجاهاتـه وفئاتـه بضبـط 
النفـس، أمـلا في التوصـل إلى تحقيـق انفـراج حقيقـي يقـــود إلى 
دئة في الوضع العام، مما يفتح الطريق لمفاوضات جادة تحقـق 
السلام للطرفــين. ولقـد تـابع الجميـع ضبـط النفـس الفلسـطيني 
الـذي امتـد لســـتة أســابيع وليــس لســبعة أيــام، وذلــك رغــم 
ـــش  اسـتمرار محـاولات القـهر وأعمـال العنـف مـن جـانب الجي

الإسرائيلي خلال هذه الفترة الممتدة. 
ـــــتمرار عمليــــات قتــــل المدنيــــين  وشـــهد العـــالم اس
الفلسطينيين. كما استمر الجميـع يرصـدون ويتـابعون بدهشـة 
وغضـب أحـاديث الكثـير مـن مسـؤولي إسـرائيل، ليـس حــول 
جـهود السـلام ووقـف المواجـهات والعـودة إلى الحـوار البنــاء، 
ـــا يتصورونــه النصــر القــادم أو  ولكـن ترديدهـم، في نشـوة، م
الانتصـار الكـامل ضـد الفلسـطينيين وكسـر إرادـم والقضـــاء 

على شعلة المقاومة لديهم. 
للأسف أن هذه هي الاتجاهات في إسرائيل. وتتصور 
أن العمل العسكري المسلح واستخدام القوة والقتل والحصـار 
والتجويـــع والعمـــل علـــى القضـــاء علـــــى البنيــــة الإنســــانية 
والاقتصاديــة للمجتمــع الفلســــطيني، ســـيحقق هـــدف هـــذه 
العنـاصر في السـيطرة واسـتمرار الاحتـلال. نقـــول لهــم، بكــل 
ــــلون. ونحـــن، في رفضنـــا لهـــذه السياســـات  وضــوح، ستفش
ــــأن يتعلمـــوا مـــن دروس التـــاريخ  والتوجــهات، ننصحــهم ب
ومقاومـة الشـعوب للاحتـلال والاسـتعمار. وإن هـذه المقاومــة 
لا يمكن أن تكسر، والعنـف لا يولـد إلا العنـف. ونحـن نقـول 
هنا وبكل وضـوح لهـذه العنـاصر في إسـرائيل إـا لا يمكـن أن 
تنتصــر علــى إرادة شــعب فلســطين في مقاومــة الاحتـــلال أو 
تكسر شوكته، مهما بلغت قوة آلتها الحربية ومهما حشـدت 

من عتاد عسكري أو اتبعـت مـن سياسـات قسـرية، بـل علـى 
العكس من ذلك فإنه لا يمكـن إلا أن يكـون هنـاك المزيـد مـن 
ـــرائيل أن حســن النيــة  المعانـاة والألم للطرفـين مـا لم تـدرك إس
والتفاوض وإعادة بنـاء الثقـة وإـاء الاحتـلال هـو المفتـاح إلى 

الاستقرار والأمن والسلام. 
لقــد رفعــت يــد مخضبــة بدمــــاء الفلســـطينيين علمـــا 
لإسـرائيل فـوق أحـد مبـاني مقـر الرئيـس الفلسـطيني. متحديـــة 
بذلـك ليـس فقـط إرادة شـعب فلسـطين، ولكـن أيضـا اتمــع 

الدولي وكل الأعراف. 
وسوف يسقط شـعب فلسـطين هـذا العلـم مـن فـوق 

مباني الرئاسة الفلسطينية. 
إن مصـر، وهـي تشـارك الكثـير مـــن أطــراف اتمــع 
الــدولي في إدانــة كــل أشــكال العنــــف ضـــد المدنيـــين علـــى 
الجانبين، لا يمكن إلا أن تستمر في إدانة الإجراءات والأعمال 
الإسـرائيلية ضـــد مقــر الرئيــس عرفــات وأن تطــالب بتوقــف 
كـل ممارسـات القـهر ضـد أبنـــاء الشــعب الفلســطيني وقيادتــه 

الوطنية. 
إن الأمن لا يمكن أن يتحقق من خلال غطرسة القوة 
أو استخدامها الأعمى. لكـن الأمـن الحقيقـي المسـتقر والممتـد 
يتحقـق فقـط مـن خـلال السـلام القـائم علـى العـدل واحـــترام 
حقوق الغير. إن مصر تؤكد أن السبيل إلى السـلام، للشـعبين 
الإسـرائيلي والفلسـطيني، يجـب أن يمـر مـن خـلال الكـف عــن 
ـــة والانســحاب مــن الأراضــي الفلســطينية  الممارسـات القهري
ــــران/يونيـــه ١٩٦٧، وقيـــام الدولـــة  المحتلــة منــذ يــوم ٤ حزي
الفلسـطينية وعاصمتـها القـدس الشـرقية. هـذا هـو الطريـــق إلى 
الأمـن والسـلام والاسـتقرار في الشـرق الأوســـط، والعيــش في 

إطار علاقات من التعاون وحسن الجوار. 
إن اتمع الدولي، ممثلا في هذا الس، مطالب اليـوم 
بتحمل مسؤولياته لوقف هذه المأسـاة الـتي تشـهدها الأراضـي 
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ـــهيل  المقدسـة، وفـرض احـترام القـانون الإنسـاني الـدولي، وتس
عودة الجانبين إلى مائدة المفاوضات، مما يفتح الطريق إلى هذه 
التسوية المرجوة. ولعل أحـد الخطـوات الأساسـية الـتي لا زلنـا 
نــرى أهميتــها، بــل وضرورــا، هــي توفــير الحمايــة الدوليــــة 
للشعب الفلسطيني بالطريقة والأسـلوب الـذي يرضـاه اتمـع 

الدولي. 
ـــة أخــيرة نــرى أن الأمــر يحتــم التحــدث  وتبقـى نقط
بشأا، وهي تتعلق بالأسلوب الـذي اتبعـه هـذا الـس الموقـر 
في التعــامل مــع الوضــع الحــالي بــالأراضي المحتلــة وتصرفـــات 
سلطات الاحتلال في رأينا، وقف هذا الس يتابع، بـل أقـول 
يشـاهد، كـل مـا يحـدث خـلال الأيـام الأخـــيرة وكــأن الأمــر 
لا يعنيه أو كأن الأحداث تقع في كوكب آخر. إن المطلـوب 
اليوم أن يتدخل هذا الـس لوضـع الأمـور في نصاـا ووقـف 
تصرفــات قــوات الاحتــلال، وإلا فــإن غيابــه ســوف يكـــون 
مؤشـرا خطـيرا لكـل هـؤلاء الذيـن يثقـون في الشـرعية الدوليــة 

ودور الأمم المتحدة في عالم اليوم. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أرحـــب بالســيد ريــاض 
رحمن، وزير خارجية بنغلاديش. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد رحمـــن (بنغلاديــش) (تكلــم بالانكليزيــة): في 
هـذا الوقـت الـذي نتحـدث فيـه هـذا الصبـاح، يخضـع الرئيــس 
ـــات الإســرائيلية بتدمــير مقــره  عرفـات للحصـار وتقـوم الدباب

وتطوق ما تبقى من هذا المقر. 
هــذه مســألة تثــير قلقــا شــديدا، لأن هــــذا العـــدوان 
العسكري الأخير يعرض للخطر الرئيس عرفـات، وهـو زعيـم 
منتخب لأمة وحائز على جائزة نوبل للســلام ويجسـد القضيـة 

الفلسطينية. 
إا مثار قلـق شـديد، لأن السياسـة الـتي تنتهجـها تـل 
ــة  أبيـب، علـى مـا يبـدو، موجهـة لا لتدمـير البـنى التحتيـة المادي

للسلطة الفلسطينية فحسب، وإنمــا ـدف أيضـا لتدمـير صـرح 
السلام الذي أقيم من خلال عمليتي أوسلو ومدريد. 

ومن المثير للسخط أن إسرائيل مستمرة في الاسـتهتار 
بقـرارات مجلـس الأمـن بمنـأى عـن أي عقـاب. ويجـري تجــاهل 
اتفاقات جنيف عمـدا. ويجـري انتـهاك جميـع قواعـد وأعـراف 

القانون الدولي. 
لقــد أخرجــت إســــرائيل بـــالقوة نســـبة كبـــيرة مـــن 
الفلسطينيين من بيوم وحكمـت عليـهم بـالعيش في مخيمـات 
اللاجئين أو شتتهم بالقوة. وعلى مدى عـدة عقـود والشـعب 
ــــة  الفلســـطيني يتعـــرض للمذابـــح والـــترحيل والإهانـــة اليومي

والاضطهاد المنظم. 
ولم يعـرف أكـثر مـن جيـــل مــن الفلســطينيين ســوى 
الاحتلال والقصف بالقنابل والصواريـخ والغـارات وعمليـات 
الهـدم والقتـل والاعتقـال والإذلال. ولم تعـــان أي أمــة أخــرى 
علـى وجـه الأرض هـذا القـدر مـن المعانـاة أو لمـــدة طويلــة إلى 

هذا الحد. 
واليـوم، عكسـت القيـــم علــى نحــو شــرير، إذ يجــري 
تجريم الشعب الفلسطيني نتيجة لمقاومته، ونتيجـة لكفاحـه مـن 
أجـل تحقيـق المصـير ومطالبتـــه بحقــه غــير القــابل للتصــرف في 

العودة إلى بيوت أجداده. 
ومع ذلك، كـان المفـروض أن يرفـع العـالم الحـر لـواء 
مبادئ الميثــاق – قيـم العدالـة والديمقراطيـة والقـانون الـدولي – 

التي تشكل معايير حضارتنا. 
إن التفجـيرات الانتحاريـة تسـتخدم كذريعـة لمهاجمـــة 
السلطة الفلسطينية رغم إدانة الرئيس عرفات العلنية والقاطعـة 
لهذه الأعمال. ولا يمكن أن تعـد السـلطة الفلسـطينية مسـؤولة 
عن هذه الأعمال الانفرادية. والتجربة تثبت بوضـوح أن أمـن 
المدنيين الإسرائيليين لا يتعزز بالانتقـام ولا بتدمـير المؤسسـات 

الفلسطينية. 
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وقـد أصـدرت اللجنـة الرباعيـة بيانـا قبـــل أيــام يكــرر 
المبادئ الأساسية للتسوية الشاملة. وهي تقترح جدولا زمنيا. 
وتطلــب مــن إســرائيل رفــع قبضتــها الخانقــة عــن الاقتصــــاد 
ـــذ خطــة اللجنــة  الفلسـطيني. ومـن الواضـح أنـه لـن يمكـن تنفي

الرباعية إلا إذا شاركت إسرائيل في عملية السلام. 
إن بنغلاديش رحبت بمبادرة عقد مؤتمـر سـلام دولي. 
ونادت بعقده في تاريخ مبكر. ولكن وقف الإحساس باليـأس 
والقنوط يتطلب وجود عملية، ويجب أن يكون هناك أمـل في 
الأفـق. ويجـب أن نحـرم المتطرفـين مـن أن تكـــون لهــم ذريعــة. 
ويجـب ألا نسـمح بوجـود فـراغ. وكمـا أصررنـا في مناســبات 
سابقة، يجب على مجلس الأمن أن ينظر مرة أخـرى في اقـتراح 
الأمين العام الرامي إلى إنشاء قوة دولية، والذي كانت تؤيـده 

حجج لا تقبل الجدل. 
ــــة  ويجــب البحــث عــن الإجابــة في الأســباب الجذري
وليس بمحاولة تغليب قـانون الأقـوى. فممارسـة هـذا القـانون 
تسفر عن نشوب الحروب بين الدول وسـفك الدمـاء وإنكـار 
جميــع المعايــير الحضاريــــة. وينبغـــي لـــس الأمـــن أن يتخـــذ 

الإجراءات اللازمة لمنع فرض هذا القانون. 
وحسـم هـذا الصـراع سـيتطلب الشـجاعة – شـــجاعة 
للاعتراف بالحقيقة وشـجاعة للدفـاع عنـها، شـجاعة لمواجهـة 
ما تتطلبه العدالة وشـجاعة للدفـاع عـن مبـادئ هـذه المنظمـة. 
والطريق إلى تحقيق العدالة والسلام قد رســم في قـراري مجلـس 
الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٨). ويمكـن أن تكـــون 
البدايـة المفيـدة هـي تنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن نفســـه ١٣٩٧ 

(٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢).  
إن بيغـــوم [الســـيدة] خـــالدة ضيـــاء، رئيســــة وزراء 
بنغلاديـــش، قـــد شـــجبت الهجـــوم الإســـرائيلي علـــى المقــــر 
الفلسـطيني في رام االله وأعربـــت عــن قلقــها العميــق إزاء أمــن 

الرئيس عرفات وسلامته. وذكرت أيضا أن إسـرائيل سـتكون 
المسؤولة الوحيدة إن أصيب القادة الفلسطينيون بأي ضرر. 

ـــن مــن ضمــان انصيــاع إســرائيل  ولا بـد لـس الأم
لقراراتــه وســحبها لقواــا مــن الأراضــي الفلســطينية وإـــاء 
عدواــا علــى شــعب فلســــطين. وينبغـــي لـــس الأمـــن أن 
يتصــرف. ويجــــب أن يتصـــرف للوفـــاء بمســـؤوليته بموجـــب 
الميثاق. ويجب أن يتصـرف لينقـذ شـعب فلسـطين مـن حـرب 
مسـتمرة تشـن ضـد شـعب. ويجـب أن يتصـرف حفاظـا علـــى 

مصداقيته وسلطته الأدبية. 
الرئيس (تكلــم بالفرنسـية): أعـتزم أن أعطـي الكلمـة 
لمتكلـم آخـر قبـل تعليـق هـذه الجلسـة. والمتكلمـة التاليـــة علــى 
قـائمتي ممثلـة جنـــوب أفريقيــا. وأدعوهــا إلى شــغل مقعــد إلى 

طاولة الس والإدلاء ببياا. 
ـــــو (جنــــوب أفريقيــــا) (تكلمــــت  الســـيدة ندهلوف
بالانكليزية): أثناء الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامـة، 
ظـل المتكلمـــون واحــدا تلــو الآخــر يشــددون علــى ضــرورة 
الامتثال الكامل وغير المشـروط لقـرارات مجلـس الأمـن. وقـام 
ــــة عضـــوا في حركـــة عـــدم  أيضــا وزراء خارجيــة ١١٥ دول
الانحياز بمطالبة جميـع الـدول أن تمتثـل لقـرارات مجلـس الأمـن. 
وذكروا أنه إن لم يجـر إنفـاذ قـرارات مجلـس الأمـن. فسـتتهدد 
مشروعية ومصداقية الأمم المتحدة نفسها. وفضلا عـن ذلـك، 
طالبوا بمعالجة حالات الصراع على نحو متعـدد الأطـراف مـن 

خلال الأمم المتحدة. 
ونجتمــع اليــوم هنــا للــرد علــــى الهجـــوم العســـكري 
الإسـرائيلي علـى مقـر الســـلطة الفلســطينية في رام االله. وهــذه 
هي نفس القوة العسكرية الإسرائيلية التي أمرهـا مجلـس الأمـن 
بالانسحاب قبل تسعة أشهر. ولم تمتثل إسرائيل بعد لقـرارات 
مجلس الأمن التي تطالبـها بسـحب قواـا مـن المـدن والبلـدات 

الفلسطينية. 
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إن حيـاة الرئيـس عرفـــات، القــائد المنتخــب للشــعب 
الفلسـطيني، تتعـرض للتـــهديد. ومــرة أخــرى تديــر الحكومــة 
الإسرائيلية أذنا صماء لإدانة الرئيـس عرفـات للـهجمات ضـد 
إســرائيل؛ ولاعتبــاره هــذه الهجمــات غــــبر مقبولـــة أخلاقيـــا 
وتفضي إلى نتائج عكسية بالنسبة للقضيــة الفلسـطينية. ويبـدو 
أن هناك اندفاعا أعمـى صـوب العنـف والانتقـام يتغلـب علـى 
منطق الحوار والسلام. ويلقى المزيد من المدنيـين حتفـهم علـى 
نحو مستمر. وإننا ندين بـلا تحفـظ قتـل المدنيـين، سـواء كـانوا 

إسرائيليين أم فلسطينيين. 
إن الإحســاس باليــأس والإحبــاط وانعــدام الأمـــل في 
الشـرق الأوسـط مبعثـه الاحتـلال وعـدم رد أي أراض مقـــابل 
السلام. كما هو مطلوب بمقتضى قرارات مجلس الأمـن. وقـد 
تجـاهلت إسـرائيل قــرارات كــل مــن مجلــس الأمــن والجمعيــة 
العامة لفترة أطول مما يجب. ولا تزال إسرائيل تحتـل الأراضـي 
الفلسـطينية احتـلالا غـير مشـروع. ولا يـزال التوسـع جـــارٍ في 
المسـتوطنات بسـرعة تثـير القلـق. ولا تــزال عمليــات الإعــدام 
بدون محاكمة والاعتقالات التعسفية وتدمـير المنـازل والمـزارع 
والمؤسسات التي يملكها الأفراد مستمرة دون هوادة. وتنتـهك 
إسرائيل بانتظام حتى أبسـط أحكـام القـانون الإنسـاني الـدولي 
واتفاقية جنيف الرابعة، ولم تسـحب قواـا بعـد كمـا يقتضـي 
قـــرارا مجلـــس الأمــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) 
وقــرار الــدورة الاســــتثنائية للجمعيـــة العامـــة دإط-١١/١٠. 
وتستمر إسرائيل كذلـك في احتلالهـا غـير المشـروع للأراضـي 
السورية واللبنانية وفي انتهاكها لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. 
ومشروع القرار الذي يجري تعميمه يرمي إلى معالجة 
المتطلبات الأساسية لاستئناف عملية سياسية مفيدة من شـأا 
أن تــؤدي إلى حــل شــامل لأزمــــة الشـــرق الأوســـط. وهـــو 
ــــة  يتماشــى مــع خطــة الســلام العربيــة ومــع توصيــات اللجن
الرباعيـة. ولكـي يتحقـق أي سـلام دائـم في الشـرق الأوســط، 
ينبغـي للقـوات العســـكرية الإســرائيلية أن تنســحب فــورا إلى 

المواقع التي كانت تحتلها قبل أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ويجـب أن 
توقــف فــورا جميــع أعمــال العنــف، بمــــا في ذلـــك الأعمـــال 

العسكرية والتدمير وأعمال الرعب. 
إننـا نناشـد مجلـس الأمـن أن يعتمـد هـذا القـرار فـورا. 
وكمـا أوضـح وزراء حركـة عـدم الانحيـاز، فـإن مجلـس الأمــن 
ــــه. وإلا فـــإن مصداقيتـــه  يجــب أن يضمــن تنفيــذ كــل قرارات

ستقوض. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنســـية): إن قصــر بيــان جنــوب 
أفريقيـا يسـمح لي بإعطـاء الكلمـة لمتحدثـين آخريـن. وأعطـــي 
الكلمـة الآن للمتحـدث التـالي علـى القائمـة وهـو السـيد ممثــل 
ـــس  الأردن، الــذي أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة ال

والإدلاء ببيانه. 
الأمـــير رعـــد بـــن زيـــد الحســـين (الأردن) (تكلــــم 
بالعربيـة): أود بدايـة أن أتقـــدم إليكــم بالتهنئــة علــى توليكــم 
رئاســة مجلــس الأمــن للشــهر الحــالي، متمنيــا لكــــم التوفيـــق 
والنجـاح في رئاسـتكم. ولا يفوتـني أن أشـكر سـلفكم الســـيد 
نغروبونتي سفير الولايات المتحدة الأمريكية على الجـهود الـتي 

بذلها في رئاسة الس خلال الشهر الماضي. 
إنه من المؤسف أن نجتمع هنـا للبحـث مـن جديـد في 
الممارســات الإســرائيلية بحــق الســلطة الفلســـطينية والشـــعب 
الفلسطيني، والتي ما زالـت مسـتمرة منـذ اجتماعنـا الأخـير في 
شهر تموز/يوليه ٢٠٠٢، حيـث أن إسـرائيل مـا زالـت تحـاول 
إخضاع السلطة الفلسطينية وتمارس كـل أشـكال العنـف ضـد 
الشـعب الفلسـطيني مـن القتـل والحصـار، والإغـلاق، وتفــرض 
حظـر التجـول المتعسـف عليـه، منـذ أن قـامت بإعـادة احتــلال 

الأراضي الفلسطينية في شهر أيلول/سبتمبر عام ٢٠٠٠. 
وحيـث أننـا نرحـب بـالتقدم الـذي تم إحـرازه خـــلال 
ـــاق غــزة – بيــت لحــم  الأسـابيع الماضيـة وندعمـه وخاصـة اتف
ـــة الهــدوء الــتي ســادت  الأخـير، وإذ كنـا نتطلـع بـأمل إلى حال
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ـــة  وسـاهمت في إحـراز مثـل هـذا التقـدم في ظـل الجـهود الدولي
الراميـة إلى إعـادة عمليـة الســـلام إلى مســارها الصحيــح. وفي 
الوقـت الـذي ندعـو فيـــه جميــع الأطــراف إلى الالــتزام بنتــائج 
اجتماعات اللجنة الرباعية التي عقدت في نيويـورك قبـل أيـام، 
والمتمثلة في الخروج بملامح خطة عمل وجدول زمني محدديـن 
لتحقيق الرؤية الأمريكية المتعلقـة بإقامـة دولتـين تعيشـان جنبـا 
إلى جنـب في سـلام، وقيـام الدولـة الفلســـطينية المســتقلة علــى 
حدود الرابع من حزيــران/يونيـه عـام ١٩٦٧ وإـاء الاحتـلال 
الإسـرائيلي لكـل الأراضـي الفلســـطينية والعربيــة، فإننــا نديــن 
بشـدة جميـع العمليـات الـتي تقـوم ـــا إســرائيل بغيــة تقويــض 
العمليـة السياسـية وتصعيـد الأوضـــاع علــى الأرض، وخاصــة 
العمليات العسكرية الأخـيرة ضـد مقـر الرئيـس ياسـر عرفـات 
والقيادة الفلسطينية. كمـا أود أن أؤكـد علـى موقـف بـلادي 
الـذي يديـن كـل أشـكال العمليـات الانتحاريـة ضـــد المدنيــين 
الإسـرائيليين، والـتي تتخذهـا بعـض الجماعـات وسـيلة لإعاقـــة 
الجهود الدولية الهادفة إلى إعـادة إحيـاء عمليـة السـلام، حيـث 
نـــرى أن هـــذه العمليـــات ليســـت موجهـــة ضـــــد المدنيــــين 
الإسرائيليين فحسب، بل ضد جميع شعوب المنطقة الـتي تريـد 

العيش في أمن وسلام عادل وشامل. 
كمـــا نـــود التـــــأكيد مجــــددا علــــى أن الممارســــات 
الإسـرائيلية والحصـار الـذي تفرضـه علـى الســـلطة الفلســطينية 
أمــور قــد أضعفــت قــدرة الجــانب الفلســــطيني علـــى القيـــام 
ـــراف المعنيــة إلى تمكــين  بمسـؤولياته. وعليـه، ندعـو جميـع الأط
السـلطة الفلسـطينية مـن إعـادة بنـاء مؤسســـاا الأمنيــة للقيــام 

بمهامها على هذا الصعيد. 
إننا ندعــو جميـع الأطـراف المعنيـة إلى دئـة التصعيـد، 
وممارسة ضبط النفس، وتحمل المسؤولية تجـاه الجـهود المبذولـة 
من قبل اللجنة الرباعية والدول العربية الشقيقة لإعـادة عمليـة 
السـلام إلى مسـارها الصحيـح علـى أسـاس مرجعيـات مدريـــد 

وقـــرارات مجلـــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ومبادرة السلام العربية. 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): المتحــدث التــالي علـــى 
القائمة هو ممثـل تركيـا، وأدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد بامير (تركيا) (تكلــم بالانكليزيـة): بـادئ ذي 
بـدء أود أن أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، بمناسـبة توليكـم رئاســة 
مجلـس الأمـن وذلـك في فـترة حرجـة جـــدا، وبوصفكــم ممثــلا 
لجارتنا وصديقتنا القريبة، بلغاريا، فإننا نـأمل لكـم النجـاح في 
جــهودكم. كمـــا نشـــكر ممثـــل الولايـــات المتحـــدة الســـفير 

نغروبنتي، الذي ترأس الس خلال شهر آب/أغسطس. 
ويؤيد وفدي البيان الذي أدلى به السيد ممثل الدانمرك 
باسـم الاتحـاد الأوروبي. ونحـن نؤيـد أيضـا البيـان البليـغ الــذي 
أدلى بـه صبـاح اليـوم السـيد كـوفي عنـان. إن حكمـة كلماتـــه 

ينبغي أن تلهمنا جميعا. 
لقد اجتمعنا بعـد فـترة هـدوء نسـبي دامـت لمـدة سـتة 
أسابيع في إسرائيل، وهذه الفترة قد تم قطعها بعملـين همجيـين 
مـن العمليـات الانتحاريـة بالقنـابل في الأســـبوع المــاضي في أم 
الفحـم وفي تـل أبيـب وبـــزرع قنبلــة في مدرســة فلســطينية في 
الخليـل. ونقـدم تعازينـا لأسـر الضحايـا المنكوبـة. ويؤســفنا أن 
نلاحـظ أن التوتـــر في الشــرق الأوســط يــتزايد وأن الحالــة في 
الأراضـي الفلسـطينية تسـوء بينمـــا يســتمر الحصــار المفــروض 
على مقر رئيس السلطة الفلسطينية. كل ذلك يذكرنـا بالأيـام 

اليائسة لدورة العنف المفرغة. 
إن تركيــا تديــن دون لبــس كــل أعمــــال الإرهـــاب 
والعنف. ونعيد التأكيد على موقفنا الثابت وهـو أنـه لا يمكـن 
لأي عمـل مـــن هــذه الأعمــال أن يوجــد لــه مــبرر. فــالعنف 
ــــؤس ولا يمكـــن  والإرهــاب يقــودان بــالدول إلى الظــلام والب
إلا أن يقتلا آمال الأجيال المقبلة. فمكافحـة الإرهـاب ليسـت 
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فقط حقا سياديا للدول لكنــها أيضـا الـتزام معنـوي يقـع علـى 
عـاتق كـل أعضـاء اتمـع الـدولي. وفي هـذا الصـدد، نرحـــب 
بـالنداء الـذي توجـه بـه الرئيـــس عرفــات للشــعب الفلســطيني 
ــــف داخـــل  وللأطــراف الأخــرى لوقــف كــل هجمــات العن

إسرائيل. 
ـــات  وتعــرب تركيــا عــن أســفها الشــديد إزاء العملي
الانتحاريـة بالقنـابل الـتي تتنـافى مـع الأخـلاق والـتي تســتهدف 
ــــرة أخـــرى  المدنيــين وتســتنكر حقيقــة أن إســرائيل لجــأت م
لاسـتخدام تدابـير عسـكرية سـيئة للغايـة في المـدن الفلســطينية، 
وخاصــــة في رام االله. وإننــــا نشــــعر بــــالقلق إزاء الأعمــــــال 
الإسـرائيلية داخـــل وحــول المقاطعــة، مقــر الرئيــس عرفــات، 
الزعيم المنتخب للشـعب الفلسـطيني. وهنـا، نطـالب الحكومـة 
الإســرائيلية بوضــع حــد فــوري لإعــــادة الاحتـــلال. ونحـــث 
الحكومة الإسرائيلية على وقـف التدمـير في المـدن الفلسـطينية، 
الـــذي يـــؤدي إلى تدهـــور الأوضـــاع الإنســـــانية المضطربــــة 
والفظيعة للسكان المدنيين الفلسـطينيين. وفي الواقـع، أن اتخـاذ 
إســرائيل موقفــا أكــثر مســاعفة باتجــاه نظرائــها الفلســـطينيين 

سوف يساعد في تحسين الآفاق السياسية. 
وفي هذا اال، نناشد القيـادة الإسـرائيلية التفكـير في 
العواقــب الممكنــة لعــزل الســيد عرفــات علــى الإصلاحــــات 
الفلسـطينية الجاريـة بوجـه خـاص وعلـى عمليـــة الســلم الهشــة 

بوجه عام. 

إن زيـــادة التوتـــر في خضـــم الحصــــار، والعمليــــات 
الانتحاريـة بالقنـابل والاحتجاجـات في الشـوارع قـــد أضــرت 
بآمال وقف أعمـال العنـف الـتي اسـتمرت لمـدة سـنتين، والـتي 
حصـدت حيـاة الكثـــير مــن الأبريــاء، معظمــهم فلســطينيون. 
ونـأمل ألا يعطـى معـارضو السـلام الدائـم في الشـرق الأوســط 
فرصـة أخـرى في عرقلـة الجـهود الحثيثـة للمجتمـع الـدولي نحــو 
تحقيق تسوية ائية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أسـاس 
الرؤيـة المشـتركة في قيـام دولتـين، إسـرائيل، ودولـــة فلســطينية 
مسـتقلة قابلـة للحيـاة وديمقراطيـة، تعيشـان جنبـا إلى جنــب في 

سلم وأمن. 
تؤيد تركيا جميع الجهود المبذولة، بما في ذلـك جـهود 
اللجنـة الرباعيـة، نحـن تحقيـق هـــذا الهــدف وحيــث أن الميســر 
الإقليمــي علــى اســتعداد لتقــديم المســــاعدة كيفمـــا تقضيـــها 
الظــروف. وأخــيرا نشــجع جميــع الأطــراف علــى اســــتئناف 
مسـؤولياا للسـعي إلى تحقيـق تسـوية عادلـة وشـاملة للصــراع 
ارتكـازا علـى قـرارات مجلـس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ـــد  (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) بمــا في ذلــك مرجعيــة مدري
ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام وتنفيـذ جميـع الاتفاقـات القائمــة 

بين الطرفين. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل تركيـا علــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
علقت الجلسة الساعة ١٣/١٥.  

 


